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النضال من أجل
الثورة العالمية

افتتاحية بقلم: آلان وودز

الموضــوع الرئيــي للعــدد الحــالي هــو 

الأمميــة. وفيــه ننــر مقــالا مهــا، بقلــم 

ــة  ــد ويســتون، حــول كيــف بنُيــت الأممي فري

الشــيوعية. مــن المهــم للغايــة أن يفهــم رفاقنــا 

أتينــا. إن  أيــن  الشــباب مــن نحــن ومــن 

تاريــخ حركتنــا غنــي بالــدروس، وهــو يســتحق 

ــة. ــة المتأني الدراس

ــة،  ــيوعية الثوري ــة الش ــا، الأممي إن أمميتن

ــة  ــابة للغاي ــة ش ــت أممي ــس الوق ــي في نف ه

الناحيــة  فمــن  للغايــة.  قديمــة  وأمميــة 

الإيديولوجيــة، يمكننــا أن نتتبــع تاريخنــا حتــى 

البيــان الشــيوعي، والــذي رغــم أنــه كتــب 

ــا  ــه م ــام 1848، فإن ــة، في ع ــرة طويل ــذ ف من

ــه  ــظ براهنيت ــياته يحتف ــع أساس ــزال في جمي ي

ــذا. ــا ه ــى يومن ــة حت الكامل

ــي  ــل الروتس ــال المناض ــال أع ــن خ وم

تيــد  الرفيــق  حركتنــا،  ومؤســس  المخــرم 

حتــى  تاريخنــا  نتتبــع  أن  يمكننــا  غرانــت، 

بدايــات المعارضــة اليســارية الأمميــة في أوائــل 

ثاثينيــات القــرن العريــن.

إن كل مــن يريــد أن يفهــم طبيعــة الأزمــة 

الحاليــة للرأســالية، عليــه أن يعــود إلى أفــكار 

ماركــس وإنجلــز ولينــين وتروتســي، التــي 

ــي  ــة الت ــة المتين ــدة الإيديولوجي ــكل القاع تش

بنيــت عليهــا أمميتنــا، والتــي ندافــع عنهــا بــا 

ــد أو شرط. قي

الماركسية هي الأأممية
أكــد  أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  ليــس 

ماركــس وإنجلــز في البيــان الشــيوعي عــى أن 

ــي  ــات الرئيســية الت ــة هــي أحــد الصف الأممي

تميــز الشــيوعيين، وأنهــم:

للبروليتاريــين  الوطنيــة  النضــالات  »... في 

في  يضعــون  البلــدان،  مختلــف  مــن 

المشــركة  المصالــح  ويغَلِّبــون  المقدمــة 

ــن  ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــا بأكمله للبروليتاري

القوميــات«1. كل 

إننــا، وفي نفــس الوقــت الــذي نكافــح 

فيــه ضــد جميــع أشــكال التمييــز والامســاواة 

والاضطهــاد، ندافــع عــن الوحــدة المقدســة 

ــد  ــوادة ض ــا ه ــح ب ــة ونكاف ــة العامل للطبق

ــى  ــة ع ــة العالي ــيم الحرك ــة لتقس كل محاول

أســس الجنســية أو اللغــة أو الديــن أو الجنــس 

ــة. أو الاثني

لم تكــن تلــك الأمميــة التــي تبناهــا ماركس 

ــا  ــل إنه ــة؛ ب ــارات عاطفي ــز نتاجــا لاعتب وإنجل

نابعــة مــن حقيقــة مفادهــا أن الرأســالية 

ــين  ــن ب ــا. فم ــا عالمي ــا نظام ــور باعتباره تتط

المختلفــة  الوطنيــة  والأســواق  الاقتصــادات 

لا  مرابطــة  واحــدة  موحــدة  ســوق  تنشــأ 

ــة. ــوق العالمي ــزأ: الس تتج

واليــوم، تشــكل الهيمنة الســاحقة للســوق 

العالميــة الحقيقــة الأكــر حســا في عصرنــا. لا 

يمكــن لأي بلــد لوحــده، مهــا كان كبــيرا وقويا 

-لا الولايــات المتحــدة، ولا الصــين، ولا روســيا- 

أن يقــف بمعــزل عــن جاذبيتهــا الجبــارة.

الماركسية والحرب
الأمميــة  إلى  الحاجــة  تتضــاءل  لا 

ــل عــى  ــة خــال فــرات الحــرب. ب البروليتاري

العكــس مــن ذلــك، تصــير الحاجــة إليهــا أكــر 

ــعى  ــرب وتس ــول الح ــدق طب ــا ت ــدة عندم ش
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العودة للفهرس4

الطبقــات الســائدة إلى تخديــر عــال بلدانهــا 

بسُــم الكراهيــة الوطنيــة.

ــا.  ــز دائم ــه ماركــس وإنجل هــذا شيء أدرك

يــد  عــى  الثالــث  نابليــون  هزيمــة  فبعــد 

البروســية،  الفرنســية  الحــرب  في  بســارك 

“المحرمــة”  الألمانيــة  الصحافــة  امتــأت 

ــرض  ــب بف ــاء تطال ــة للدم ــوات متعطش بدع

تعويضــات باهظــة عــى فرنســا وضــم الأراضي 

ــدأت  ــي ب الفرنســية. أليســت فرنســا هــي الت

الحــرب؟

لقــد وقــف الفــرع الألمــاني لأمميــة، التــي 

أسســها ماركــس وإنجلــز، وهــي الجمعيــة 

الغــزو  إدانــة  للعــال، وحيــدا في  الأمميــة 

الألمــاني للجمهوريــة الفرنســية الجديــدة، ومــد 

ــا: ــال فرنس ــن إلى ع ــة والتضام ــد الصداق ي
»... لــن يتســامح العــال الألمــان مــع ضــم 
]...[ وســوف نقــف  الألــزاس واللوريــن 
بإخــاص إلى جانــب زمائنــا العــال في 
جميــع البلــدان مــن أجــل القضيــة الأممية 

ــا!«2. ــركة للبروليتاري المش
الألمانيــة  القــوات  اســتخُدمت  وعندمــا 
في  الفرنســية  الســائدة  الطبقــة  لمســاعدة 
ســحق كومونــة باريــس، في مــاي 1871، أصــدر 
ــة: ــة البروليتاري ــالي لأممي ــداء الت ــس الن مارك

ــث،  »بعــد أضخــم حــرب في العــصر الحدي
المنتصريــن  جيــوش  تتآخــى  أن  يجــب 
ــة المشــركة  ــل المذبح ــن أج ــين م والمهزوم
غــير  الحــدث  هــذا  إن  للبروليتاريــا. 
ــائي  ــس إلى القمــع النه المســبوق يشــير، لي
ــد ينهــض مــرة أخــرى، كــا  لمجتمــع جدي
ــار المجتمــع  يعتقــد بســارك، بــل إلى انهي
البرجــوازي وتحولــه إلى غبــار. إن أعى جهد 
ــادرا  ــم ق ــع القدي ــزال المجتم ــا ي بطــولي م
ــت  ــد ثب ــة؛ وق ــرب الوطني ــو الح ــه ه علي
الآن أن هــذه مجــرد خدعــة حكوميــة، 

تهــدف إلى تأجيــل صراع الطبقــات، ويجب 
التخلــص منهــا بمجــرد انــدلاع هــذا الــصراع 
ــد  ــة. لم يع ــرب أهلي ــكل ح ــي في ش الطبق
ــي في  ــى التخف ــادرا ع ــي ق ــم الطبق الحك
ــة  زي وطنــي موحــد؛ فالحكومــات الوطني

ــا!«3. ــد البروليتاري ــدة ض ــي موح ه

ن والأأممية الثالثة لين�ي
بفضــل بصــيرة مذهلــة، تنبــأ ماركــس، منــذ 
عــام 1870، بــأن ضــم الألــزاس واللوريــن مــن 
ــدلاع  ــيجعل ان ــة س ــة الألماني ــل الإمبراطوري قب
حــرب أخــرى مســألة حتميــة، لكــن هــذه المرة 

عــى نطــاق أكــر رعبــا.
نهايــة  الحــرب في  تلــك  اندلعــت  وقــد 
إلقــاء  المطــاف في صيــف عــام 1914. تــم 
مايــين العــال والفاحــين في مذبحــة الحــرب 
العالميــة الأولى مــن أجــل إعــادة تقســيم العــالم 

ــة. ــوى الإمبريالي ــين الق ب
ــة، تخــى زعــاء  ــك اللحظــة المحوري في تل
مــا يســمى بالأمميــة “الاشــراكية” عــن المبادئ 
الأمميــة التــي كانــوا يتظاهــرون بهــا، وتخلــوا 
ودعمــوا  العالميــة،  العاملــة  الطبقــة  عــن 
طبقاتهــم الســائدة الوطنيــة، وذلــك باســتثناء 
ــين  ــروسي. ب ــصربي وال ــط: ال ــين فق ــين اثن حزب
عشــية وضحاهــا، توقفــت المنظــات الأمميــة 

ــا. ــة عــن الوجــود فعلي ــة العامل للطبق
كارل كاوتســي، المنظــر البــارز للحــزب 
الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني في ذلــك الوقــت، 
أعلــن تخليــه الكامــل عــن الماركســية والأمميــة 
عندمــا حــاول تبريــر تلــك الخيانــة، بحجــة أن 
»الأمميــة لا يمكــن أن تكــون أداة فعالــة في 
زمــن الحــرب: فهــي في الأســاس أداة لزمــن 

ــلم«4. الس
)الاشــراكية(.  الثانيــة  الأمميــة  ماتــت 
ــتخلص  ــد اس ــين ق ــام 1914، كان لين ــذ ع ومن
ــة إلى  ــن الحاج ــة وأعل ــتنتاجات الروري الاس

ــة  ــرت الموج ــد وف ــدة. وق ــة جدي ــة ثالث أممي
الثوريــة التــي اجتاحــت أوروبــا، بعــد اســتياء 
العــال الــروس عــى الســلطة، في عــام 1917، 

ــة. ــك الأممي ــاء تل ــة بن إمكاني

الأنحطاط
الثالثــة  الأمميــة  تأســيس  إعــان  كان 
للبريــة  أمــل  منــارة  بمثابــة  )الشــيوعية( 
جمعــاء. وعــى النقيــض مــن الرعــب والبــؤس 
الرأســالية  تســببت  اللذَيــن  الامتناهيــين 
فيهــا، ونفــاق الإصاحيــين، فقــد قدمــت 
الأمميــة الثالثــة منظــورا لعــالم اشــراكي جديــد.
ــة  ــة الثالث ــة لأممي ــات الهائل لكــن الإمكان
تحطمــت بشــكل مأســاوي بســبب صعــود 
والتــي  الســوفياتي،  الاتحــاد  في  الســتالينية 
أحدثــت دمــارا كبــيرا في قيــادات الأحــزاب 
ــزال  ــا ت ــي كانــت م الشــيوعية في الخــارج، الت

ــة. ــير ناضج غ
وبينــا نظــر لينــين وتروتســي إلى الثــورة 
الضانــة  باعتبارهــا  العالميــة  الاشــراكية 
الوحيــدة لمســتقبل الثــورة الروســية والاتحــاد 
وأنصــاره  ســتالين  حــول  فقــد  الســوفياتي، 
تركيزهــم إلى الداخــل، مــع مــا أســموه بنظرية 

ــد”. ــد واح ــراكية في بل “الاش
وكــا يوضــح نيــكاس ألبــين سفينســون في 
مقالــه في العــدد الحــالي، فإن الفكــرة المعادية 

التــي  للاركســية،  مطلــق  بشــكل 
مفادهــا أن الاشــراكية يمكــن 

حــدود  داخــل  بناؤهــا 
قــد  واحــدة،  دولــة 

ــرة  ــن النظ ــبرت ع ع

https://www.marxist.com/fight-imperialism-and-war-workers-of-the-world-unite-rci-statement.htm
https://www.marxist.com/books-not-bombs.htm
https://www.marxist.com/join-us.htm
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القوميــة الضيقــة للبيروقراطيــة، التــي صــارت 
ــرن”(  ــة الشــيوعية )“الكومن تنظــر إلى الأممي
الخارجيــة  للسياســة  أداة  باعتبارهــا مجــرد 

لموســكو.
كانــت ألمانيــا هــي البلــد الــذي عــرف 
أســوء نتيجــة لذلــك الانحطــاط. دعا تروتســي 
إلى جبهــة متحــدة بــين العــال الشــيوعيين 
والعــال الاشــراكيين الديمقراطيــين مــن أجــل 
النضــال ضــد الخطــر النــازي. لكــن تحذيــرات 
تروتســي لأعضــاء الحــزب الشــيوعي ســقطت 
عــى آذان صــاء. وبــدلا مــن ذلــك، انقســمت 
الطبقــة العاملــة الألمانيــة إلى نصفــين. سياســة 
“الاشــراكية  المســاة  المجنونــة  الكومنــرن 
الفاشــية”، التــي اعتــبرت الفاشــية والاشــراكية 
الديمقراطيــة بأنهــا “شــقيقان توأمــان”، أدت 
إلى انقســام الحركــة العاليــة الألمانيــة القويــة 
إلى  بالوصــول  لهتلــر  ســمح  مــا  وشــلها، 

ــام 1933. ــلطة في ع الس
ــة  ــة الألماني ــة العامل ــة الطبق ــت هزيم كان
دراماتيكيــة.  تحــول  نقطــة   1933 عــام  في 
ــاده  ــتنتاج مف ــي إلى اس ــل تروتس ــد توص وق
ــرد  ــن ال ــزة ع ــت عاج ــي وقف ــة الت أن الأممي
ــة  ــي أممي ــة ه ــك الهزيم ــل تل ــة مث في مواجه

قــد ماتــت، وأنــه يتوجــب بنــاء أمميــة ثوريــة 
جديــدة. ولقــد أثبــت التاريــخ صحــة موقفــه.

في عــام 1943، تــم حــل الأمميــة الشــيوعية 
بشــكل مخــزٍ، بعــد أن اســتخدمها ســتالين 
بكلبيــة كأداة للسياســة الخارجيــة لموســكو، 
وذلــك دون حتــى التظاهــر بعقــد مؤتمــر. 
آنــذاك تلقــى الــراث الســياسي والتنظيمــي 
للينــين ضربــة قويــة طيلــة فــرة تاريخيــة 

ــة. كامل

الأأممية الرابعة
المنفــى،  في  الظــروف  أصعــب  ظــل  في 
ــتالينيين  ــرف الس ــن ط ــراءات م ــل الاف وفي ظ
حــاول  الغيبيــو،  قبــل  مــن  والاضطهــاد 
تروتســي إعــادة تجميــع القــوى الصغــيرة 
التــي ظلــت مخلصــة لتقاليــد البلشــفية وثــورة 
أكتوبــر في إطــار المعارضــة اليســارية الأمميــة.

ومــن المؤســف أنــه بالإضافــة إلى صغــر 
حجــم قــوى المعارضــة اليســارية الأمميــة، فقد 
ــن  ــا مرتبكــين وفاقدي ــن أتباعه ــد م كان العدي
للبوصلــة، وارتكبــوا العديــد مــن الأخطــاء، 
خاصــة الأخطــاء ذات الطابــع العصبــوي. وقــد 
ــن  ــكيين ع ــة الروتس ــا عزل ــك جزئي ــس ذل عك

ــة. ــة الجاهيري الحرك
مقالــه  في  تروتســي  كتــب 
“العصبويــة والوســطية والأمميــة 

ــلي:  ــا ي ــة”، م الرابع
صفــوف  إلى  دخــل  »لقــد 
ــال  ــين خ الباشــفة اللينيني
عــدد  الأوليــة  المراحــل 
العنــاصر  مــن  كبــير 
الاســلطوية والفردانيــة 
غــير القــادرة عمومــا 
الانضبــاط  عــى 
التـنـظـيـمي، 
وأحـيــانــــا 

في  ينجحــوا  لم  فاشــلين  أنــاس  مجــرد 
ــد  ــرن. لق ــل الكومن ــة داخ ــم المهني حياته
نظــرت تلــك العنــاصر إلى النضــال ضــد 
“البيروقراطيــة” بالطريقــة التاليــة تقريبــا: 
يجــب عــدم التوصــل إلى أي قــرارات عــى 
الإطــاق، وبــدلا مــن ذلــك، يجــب تثبيــت 
أن  يمكننــا  دائــم.  كنشــاط  “المناقشــة” 
ــين  ــفة اللينيني ــة إن الباش ــكل ثق ــول ب نق
قــد أظهــروا قــدرا كبــيرا، وربمــا حتــى قــدرا 
أكــبر مــا يجــب، مــن الصــبر تجــاه مثــل 
ــات  ــراد والمجموع ــن الأف ــواع م ــك الأن تل
الصغــيرة. ولم يبــدأ النمــو الفعــلي والمنهجي 
ــد  ــم توطي ــا ت ــة إلا عندم ــا الأممي لمنظمتن
ــدأت في مســاعدة  ــي ب ــة الت ــواة الأممي الن
الفــروع القطريــة في تطهــير صفوفهــا مــن 

عوامــل التخريــب الداخــلي«5.
وأضاف:

ــن  ــبرى، ل ــات الك ــاب الاضطراب ــي أعق »فف
يكــون قــادرا عــى البقــاء والتطــور ســوى 
فقــط  تكتــف  لم  التــي  المنظمــة  تلــك 
بــل  العصبويــة،  بتطهــير صفوفهــا مــن 
دربــت أعضاءهــا بشــكل منهجــي عــى 
روح احتقــار كل تــردد إيديولوجــي وكل 

جــن«6.
ــد  ــد أح ــى ي ــي، ع ــال تروتس ــه اغتي وج
ضربــة   ،1940 عــام  في  الســتالينين،  القتلــة 

قاتلــة للحركــة.
إن انحطــاط وانهيــار الأمميــة الرابعــة بعــد 
وفــاة تروتســي كان راجعــا جزئيــا إلى عوامــل 
الهائــل  الاقتصــادي  فالانتعــاش  موضوعيــة. 
الــذي شــهدته الرأســالية العالميــة، والأوهــام 
كان  والســتالينية،  الإصاحيــة  في  المتجــددة 
ــة لم يكــن  ــوى الماركســية الحقيقي ــي أن ق يعن
بوســعها، طيلــة مرحلــة كاملــة، أن تتوقــع 

ــيرة. ــب كب ــق مكاس تحقي



العودة للفهرس6

ومــع ذلــك، فــإن فشــل قــادة الأمميــة 
الرابعــة -بابلــو، وكانــون، ومانــدل، وفرانــك 
الوضــع  في  التغــيرات  فهــم  في  وشركاؤهــم- 
الموضوعــي لعــب دورا قاتــا في تدمــير الأممية.
ــوم  ــاضرة الي ــزال ح ــا ت ــة م ــك العصبوي تل
في أغلــب المجموعــات التــي رغــم أنهــا تدعــي 
تمثيــل الروتســكية فإنهــا فشــلت في اســتيعاب 
عنهــا  دافــع  التــي  أوليــة  الأكــر  الأفــكار 

تروتســي.
التقاليــد الحقيقيــة للروتســكية بقيــت 
حيــة بفضــل عمــل الرفيــق تيــد غرانــت وغــيره 
مــن قــادة الفــرع البريطــاني، والذيــن سرعــان 
مــا دخلــوا في صراع مــع قيــادة مــا كان يســمى 

بالأمميــة الرابعــة.
الشــيوعية  الأمميــة  صــارت  واليــوم، 
الثوريــة هــي الوريثــة الفخــورة لذلــك الخيــط 
ــن  ــه م ــا أن يتتبع ــن لتيارن ــذي يمك ــل ال المتص
خــال أعــال تيــد غرانــت، مــن المعارضــة 
الســنوات  في  لروتســي  الأمميــة  اليســارية 
ــان  ــولا إلى البي ــيوعية، وص ــة الش الأولى لأممي

الأولى. والأمميــة  الشــيوعي 
ــر  ــا. وتوف ــا، وتراثن ــا، وتقاليدن ــذه رايتن ه
لنــا أفكارهــا أساســا لا يمكــن تحطيمــه. وهــذا 

ــا. هــو ضــان النجــاح المســتقبلي لأمميتن

ياليات م�ب ن الأإ التنافس ب�ي
إن الحاجــة إلى أمميــة ثوريــة، قائمــة عــى 
ــة للاركســية، لم تكــن في أي  ــادئ الحقيقي المب
وقــت مــى أكــر ضرورة مــا هــي عليــه 

ــوم. الي
في  الرأســالي  للنظــام  العميقــة  الأزمــة 
النســبي  والانحــدار  العــالم،  أنحــاء  جميــع 
للإمبرياليــة الأمريكيــة -التــي كانــت في الســابق 
ــؤدي  ــازع- ت ــا من ــدة ب ــة الوحي ــوة العالمي الق
إلى فــرة جديــدة مــن الاضطرابــات، والتنافــس 

بــين الإمبرياليــات، والحــروب.
في عــام 1987، وقــع الرئيــس الأمريــي 
رونالــد ريغــان والرئيــس الســوفياتي ميخائيــل 
النوويــة  الصواريــخ  غورباتشــوف معاهــدة 
عــى  فرضــت  والتــي  المــدى،  متوســطة 
أن  الســوفياتي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
يتخلــوا بشــكل دائــم عــن جميــع صواريخهــا 
الباليســتية والصواريــخ التقليديــة التــي تطلــق 
مــن الأرض والتــي يــراوح مداهــا بــين 500 

كيلومــر. و5500 

في عــام 2019 انســحبت الولايــات المتحــدة 
أخــيرا مــن المعاهــدة، وتبعتهــا روســيا بشــكل 
حتمــي. تلــت ذلــك جولــة جديــدة مــن ســباق 

التســلح، مثلــا يتبــع الليــل النهــار.
قمــة  يوليــوز، وخــال  مــن  العــاشر  في 
الذكــرى الخامســة والســبعين لتأســيس حلــف 
شــال الأطلــي في واشــنطن العاصمــة، أعلنت 
ــة  ــن خط ــة ع ــة والألماني ــان الأمريكي الحكومت
لنــر صواريــخ أمريكيــة بعيــدة المــدى في 
ألمانيــا بحلــول عــام 2026. وهــي المــرة الأولى، 
منــذ الحــرب البــاردة، التــي يتقــرر فيهــا نــر 

ــا. ــدى في ألماني ــدة الم ــة بعي ــخ أمريكي صواري
ووفقــا لوزيــر الدفــاع الألمــاني، بوريــس 
بيســتوريوس، فــإن النــر “المؤقــت” لأســلحة 
ــو  ــاء النات ــح حلف ــة مــن شــأنه أن يمن الأمريكي
الوقــت لاســتعداد: »نحــن نتحــدث هنــا عــن 
وجــود فجــوة متزايــدة الخطــورة في القــدرات 
شيء  لأي  الاســتعداد  لكــن  أوروبــا«.  في 
بالضبــط؟ لم يقــل بيســتوريوس شــيئا بهــذا 

الخصــوص، لكنــه بوســعنا أن نخمــن.
مــن الواضــح أنــه كان يشــير إلى المواجهــة 
ــرب، أي  ــيا والغ ــين روس ــة ب ــمة المتوقع الحاس
ذلــك الحريــق المجيــد الــذي ســوف يتــم فيــه 
ــة  ــة الغربي ــم المقدســة للديمقراطي ــد القي تأكي
في غضــون أربــع دقائــق تقريبــا في عــرض رائــع 
لألعــاب الناريــة، والــذي مــن المؤســف أن 
عــددا قليــا جــدا مــن النــاس فقــط هــم مــن 

ســوف يخرجــون منــه عــى قيــد الحيــاة.
تعتــبر هــذه طريقــة غريبــة للغايــة للدفاع 
ــة! إن هــذا في الواقــع  عــن الشــعوب الأوروبي
ــا  ــا إلى التســاؤل عــا إذا كان ينبغــي لن يقودن
ــد  ــس ض ــعوب، لي ــذه الش ــن ه ــع ع أن نداف

الــروس، بــل ضــد حلفائهــم في الناتــو!

رد فعل هزيل
ــور  ــرء ظه ــع الم ــن أن يتوق ــن الممك كان م
ــذا  ــد ه ــاخطة ض ــة الس ــن المعارض ــة م جوق
الجنــون، وخاصــة مــن جانــب الخــر، الذيــن 
كانــوا، في ثمانينيــات القــرن العريــن، صاخبــين 
الصواريــخ  لنــر  معارضتهــم  في  للغايــة 

ــا. ــدى في ألماني ــدة الم ــة بعي الأمريكي
لكــن الخــر الآن أصبحــوا “محرمــين”. 
فقــد جلســوا عــى مقاعدهــم في الائتــاف 
الحاكــم الــذي يتزعمــه أولاف شــولتز. كــا 
أيــدوا بإخــاص سياســته الكارثيــة في أوكرانيــا، 

ــوع. ــى الخن ــاءات واشــنطن بمنته متبعــين إم
لقــد قفــز هــؤلاء البرجوازيــون الصغــار 
الجبنــاء بحــاس إلى دبابــة دعــاة الحــرب، 
وخاصــة فيــا يتصــل بقضيــة أوكرانيــا. والواقع 
هــو أنهــم في هــذه القضيــة لا يختلفــون كثــيرا 
عــن منــاصر الحــروب المتشــدد بيســتوريوس.
ــك عــن الأحــزاب “الشــيوعية”  هــذا ناهي
المزعومــة في فرنســا وإســبانيا، التــي تصــدر 
بيانــات منافقــة مــن أجــل “الســام” و“الحــل 
إمــداد  بينــا تدعــم عمليــا  الدبلومــاسي”، 
ــكرية. ــاعدات العس ــلحة والمس ــا بالأس أوكراني
هــذا هــو مصــير جميــع أنــواع الإصاحيــين 

في العــصر الحــالي.

يالية م�ب النضال ضد الأإ
مــكان  كل  في  الشــيوعيين  واجــب  مــن 
فضــح أكاذيــب وجرائــم الإمبرياليــين في جميــع 
حقيقــي  أممــي  بديــل  وتقديــم  البلــدان، 
للخطابــات المنافقــة التــي يطلقهــا مــا يســمى 

“اليســار” الإصاحــي.
التحديــد  وجــه  عــى  الســبب  ولهــذا 
في  الثوريــة  الشــيوعية  الأمميــة  أطلقــت 
الصيــف المــاضي حملتهــا: “الكتــب وليــس 
القنابــل”. ونحــن نناشــد كل مــن هــو جــاد في 
النضــال ضــد الإمبرياليــة أن ينخــرط فيهــا.
مــن هــزم  أخــيرا  نتمكــن  ولــي  لكــن 
ــي  ــة، يجــب أن ننظــم أنفســنا، ونبن الإمبريالي
ــة. هــذه هــي  ــورة البروليتاري ــا للث ــا عالمي حزب
المهمــة التــي حددتهــا الأمميــة الشــيوعية 
ــان  ــد ح ــا، لق ــوا إلين ــها. انضم ــة لنفس الثوري

الآن! الوقــت 
فليسقط دعاة الحرب!

ناضلوا من أجل مصادرة أملاك أصحاب 
الأبناك والرأساليين الذين يشكل جشعهم 

للربح سببا دائما للحروب والأزمات!
من أجل عالم اشتراكي خال من آفة الفقر 

والاستغلال والحروب والاضطهاد!
الحرب العادلة الوحيدة هي حرب الطبقات!

لندن، 17 شتنبر 2024

المراجع عى موقعنا
marxist.com/

idom-47-references 

QR أو قم بمسح رمز

سجلوا في الجامعة الشيوعية الثورية 2024
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26
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ــة في بدايتهــا، وموجــة مــن الثــورات في نهايتهــا. وفي هــذا  ــة الثاني ــار الأممي ــة الأولى إلى انهي لقــد أدت الحــرب العالمي

ــير  ــدف توف ــدان، به ــن البل ــد م ــة في العدي ــروع قوي ــع ف ــيوعية(، م ــة )الش ــة الثالث ــاء الأممي ــين في بن ــح لين ــياق نج الس

القيــادة الازمــة لانتصــار الثــورة العالميــة. في هــذه المقالــة، يــرح فريــد ويســتون العمليــات التــي تشــكلت مــن خالهــا 

هــذه الأمميــة الجديــدة، والــدور الــذي لعبــه لينــين وتروتســي في تثقيــف طبقــة جديــدة مــن الشــيوعيين للمهــام التــي 

تنتظرهــم.

كيف تم بناء الأأممية الشيوعية   وما هي الدروس المستفادة اليوم
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الافتتاح الكبير للمؤتمر الثاني للكومنرن )1924(، إسحاق برودسي

الرأســالية نظــام عالمــي، وبالتــالي فــإن 

النضــال مــن أجــل الإطاحــة بهــا لابــد وأن 

يكــون عالميــا. وهــذا مــا يفــر لمــاذا قــام 

منــذ  الثوريــون-  -الشــيوعيون  الماركســيون 

أيــام ماركــس وإنجلــز، بتنظيــم أنفســهم عــى 

ــم  ــة الأولى ث ــدءا بالأممي ــي، ب ــتوى الأمم المس

الثانيــة والثالثــة والرابعــة.

واليــوم نواجــه مــرة أخــرى نظامــا رأســاليا 

في أزمــة عميقــة عــى المســتوى العالمــي. أينــا 

الأهليــة  والحــروب  الحــروب  نــرى  نظرنــا 

ــف  ــاع تكالي ــاخ وارتف ــات وتغــير المن والمجاع

ــبوقة  ــير مس ــتويات غ ــون بمس ــة والدي المعيش

البلــدان  جميــع  في  السياســية  والأزمــات 

الواحــد منهــا تلــو الآخــر، مــع تغــيرات حــادة 

ــين. ــو اليم ــار ونح ــو اليس ــات نح وانعطاف

نتيجــة لهــذا نشــهد انفجــارات ثوريــة 

للجاهــير في جميــع أنحــاء العــالم، كــا حــدث 

في سريانــكا العــام المــاضي، وكينيــا وبنغاديــش 

هــذا العــام. إن العــالم يتجــه نحــو الثــورة 

الاجتاعيــة في كل مــكان.

وهــذا يطــرح مــرة أخــرى، كــا كان الحــال 

في أيــام لينــين، الحاجــة إلى منظمــة أمميــة 

جميــع  مــن  الثوريــين  الشــيوعيين  تجمــع 

البلــدان. ولهــذا الســبب أعلنــا تأســيس الأممية 

الشــيوعية الثوريــة لتكــون منــارة لــكل العــال 

والشــباب الجاديــن الذيــن أدركــوا الحاجــة إلى 

الثــورة.

كيف تم بناء الأأممية الشيوعية   وما هي الدروس المستفادة اليوم
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ثوريــة  أمميــة  بنــاء  هــو  هدفنــا  إن 

القيــادة  توفــير  عــى  قــادرة  جاهيريــة 

القادمــة  الموجــة  نجــاح  المطلوبــة لضــان 

مــن الثــورات في وضــع حــد للنظــام الرأســالي 

بشــكل نهــائي، وألا تنتهــي بهزيمــة الطبقــة 

المــاضي. العاملــة، كــا حــدث في 

الشــيوعية  لأمميــة  الأولى  الســنوات  إن 

تجربــة  تشــكل  )“الكومنــرن”(  الثالثــة 

تاريخيــة ثمينــة بالنســبة لنــا اليــوم ونحــن 

نمــي قدمــا في بنــاء فــروع الأمميــة الشــيوعية 

الثوريــة. كيــف يمكــن تحويــل القــوى الصغــيرة 

نســبيا التــي لدينــا اليــوم إلى أحــزاب شــيوعية 

ــة؟ ــة قوي ــة جاهيري ثوري

الحاجة إلى أممية ثالثة

في  الأولى،  العالميــة  الحــرب  انــدلاع  كان 

يوليــوز 1914، نقطــة تحــول حاســمة في تاريــخ 

الإمبرياليــة  القــوى  حشــدت  فقــد  العــالم. 

في أوروبــا طبقاتهــا العاملــة لذبــح بعضهــا 

ــة  ــا الحربي ــة أهدافه ــن أجــل خدم البعــض م

الافراســية. آنــذاك صــارت هنــاك، أكــر مــن أي 

وقــت مــى، حاجــة ماســة إلى قيــادة أمميــة 

واضحــة، لقطــع الطريــق عــى حمّــى الحــرب 

ــة إلى  ــل الحــرب الإمبريالي والمســاعدة في تحوي

حــرب طبقيــة. لكــن جميــع قــادة أحــزاب 

الأمميــة الثانيــة تقريبــا استســلموا للضغــوط، 

ــم لرأســالييـ‹هم‹. ــوا الدع وقدم

تكمــن في  الخيانــة  تلــك  بــذور  كانــت 

حقيقــة مفادهــا أن الأمميــة الثانيــة، التــي 

ــال  ــورت خ ــد تط ــام 1889، ق ــت في ع تأسس

ــدرة  ــت ق ــار الرأســالي. كان ــن الازده ــرة م ف

ــوز  ــى الف ــرة ع ــك الف ــة في تل ــة العامل الطبق

بالإصاحــات مــن خــال الــصراع الطبقــي، 

قــد أثــرت عــى نظــرة قادتهــا، الذيــن طــوروا 

وجهــة نظــر مفادهــا أن الاشــراكية يمكــن 

ــة.  تحقيقهــا مــن خــال الإصاحــات التدريجي

وهكــذا، بمــرور الوقــت، حــل التعــاون الطبقــي 

والإصاحيــة محــل برنامــج الثــورة الاشــراكية.

دارت  الجــدالات  مــن  عــددا  أن  ورغــم 

ضــد تلــك الاتجاهــات الانتهازيــة، فــإن درجــة 

الانحطــاط كانــت قــد وصلــت مســتويات 

الأنشــطة  ففــي  الســطح.  تحــت  كبــيرة 

ــزب  ــلي الح ــن ممث ــد م ــدأ العدي ــة، ب اليومي

 )SPD( الألمــاني  الديمقراطــي  الاشــراكي 

ــم  ــي، بحك ــاون الطبق ــة التع ــون سياس يمارس

الأمــر الواقــع. لكــن الموقــف الرســمي للحــزب 

الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني اســتمر متمســكا 

بصدمــة  لينــين  أصيــب  وقــد  بالماركســية. 

شــديدة حــين قرأ عــن استســام زعــاء الحزب 

ــرب،  ــدلاع الح ــد ان ــي عن ــراكي الديمقراط الاش

حتــى أنــه تصــور أن إصــدار الصحيفــة، التــي 

ــة  ــرب، كان خدع ــم للح ــا تأييده ــوا فيه أعلن

ــة. ــة الألماني ــة الأركان العام ــب هيئ ــن جان م

لكــن وبمجــرد أن اتضحــت أمام أعــين لينين 

أبعــاد الخيانــة، تمكــن مــن تشــخيص حقيقــة 

مفادهــا أن الأمميــة الثانيــة قــد ماتــت ولم تعد 

قــادرة عــى قيــادة الثــورة الاشــراكية العالميــة 

نحــو النــصر. ولذلــك أعلــن، منــذ نوفمــبر 

ــة. ــة ثالث 1914، الحاجــة إلى إنشــاء أممي

لكــن وفي ظــل ظــروف الحــرب الإمبرياليــة، 

وإفــراغ المنظــات العاليــة، إلى جانــب خيانــة 

الظــروف  تكــن  لم  “الاشــراكيين”،  الزعــاء 

الازمــة لتأســيس مثــل تلــك الأمميــة موجــودة 

ــين أشــار في مؤتمــر  ــع هــو أن لين ــد. والواق بع

ــام 1915، إلى  زيمروالــد المناهــض للحــرب، ع

أن كل الأمميــين الحقيقيــين في العــالم يمكــن 

ــول.  ــا الخي ــات تجره ــع عرب ــم في بض حره

الأحــداث،  تطــور  الأمــر  يتطلــب  وســوف 

 ،1917 عــام  في  الروســية  الثــورة  وأهمهــا 

لجلــب القــوى الازمــة لإنشــاء أمميــة جديــدة 

إلى الوجــود.

أهمية النظرية

لذلــك كانــت مهمــة لينــين الأكــر أهميــة 

ــة هــي  ــة الثوري ــادة تأســيس الأممي لأجــل إع

ــة  ــية الحقيقي ــج الماركس ــج وبرنام ــاذ منه إنق

ــين. ــويهات الانتهازي ــن تش م

ولم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أنــه في عــام 

1914، بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، 

قــام لينــين بتخصيــص وقــت ثمــين لدراســة 

ــك  ــك؟ كان ذل ــل ذل ــاذا فع ــق. لم ــل بعم هيغ

لأنــه بــدون فهــم ديالكتيــك هيغــل، ســيكون 

مــن غــير الممكــن فهــم منهــج ماركــس بشــكل 

ــل. كام

الاستعراض الافتتاحي للمؤتمر الثاني للكومنرن )1921(، إسحاق برودسي
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لقــد طبــق لينــين هــذا المنهــج بمهــارة 

لمحاربــة مــن يســمون بـ“الماركســيين”، الذيــن 

ــات  ــئ مقتطف ــكل خاط ــون بش ــوا يقتبس كان

للطبقــات  دعمهــم  لتبريــر  ماركــس  مــن 

الســائدة “الخاصــة بهــم” أثناء الحــرب. ولذلك 

فــإن كتابــات لينــين التــي تعــود لتلــك الفــرة 

تشــكل كنــزا مــن النظريــة الماركســية. وتشــمل 

الثانيــة”  هــذه الكتابــات “انهيــار الأمميــة 

والحــرب”  “الاشــراكية  وكــراس  )1915(؛ 

)1915(؛ وكتابــه الشــهير “الإمبرياليــة: أعــى 

مراحــل الرأســالية” )الــذي كتبــه في ينايــر 

.)1916 ويونيــو 

كان شرح لينــين للاركســية ودفاعــه عنهــا 

أمــرا حيويــا لتمكــين الباشــفة مــن قيــادة 

ــذا في  ــح ه ــصر. ويتض ــية إلى الن ــورة الروس الث

ــارس  ــا في م ــي كتبه ــد” )الت ــن بعي ــائل م “رس

1917(؛ تليهــا “أطروحــات أبريــل”؛ وعملــه 

البــارز: “الدولــة والثــورة” )الــذي كتبــه في 

غشــت وشــتنبر 1917(؛ وكلهــا كانــت ضروريــة 

في مكافحــة تــردد القيــادة البلشــفية أثنــاء 

ــورة. ــار الث مس

غنــي  البلشــفي  الحــزب  تاريــخ  إن 

ــوري.  ــزب ث ــاء ح ــة بن ــول كيفي ــدروس ح بال

فقــد مــر الحــزب بفــرات مــن العمــل الــري، 

حيــث عملــت الخايــا الصغــيرة في ظــروف 

بالغــة الصعوبــة، لكــن الحــزب مــر أيضــا 

بفــرات مــن العمــل الجاهــيري، كــا حــدث 

في عــام 1905 عندمــا اندلعــت الثــورة الروســية 

الأولى.

ــا  ــر به ــي م ــة الت ــة الغني ــك التجرب إن تل

الحــزب البلشــفي هــي التــي شــكلت الأســاس 

النظــري لأمميــة الشــيوعية في فــرة مؤتمراتهــا 

الأربعــة الأولى، 1919-1922. وكل هــذا يظهــر 

ــي  بوضــوح شــديد مــن خــال المناقشــات الت

جــرت آنــذاك.

والوثائــق  القــرارات  إلى  نظرنــا  إذا 

المؤتمــرات  في  ألقيــت  التــي  والخطابــات 

الأربعــة الأولى، فســوف نــدرك بوضــوح الــدور 

عماقــا  لعبــه  الــذي  الأســاسي  التعليمــي 

ــد  ــي. لق ــين وتروتس ــية، لين ــة الماركس النظري

نقــل خبرتهــا  في  المتمثلــة  مهمتهــا  أدركا 

وأفكارهــا المراكمــة إلى جيــل جديــد مــن 

القــادة الثوريــين الذيــن كانــوا يــبرزون إلى 

الواجهــة. وبهــذه الطريقــة كانــا قادريــن عــى 

الشــيوعية،  الأحــزاب  تســليح  المســاعدة في 

العــالم،  أنحــاء  جميــع  في  حديثــا،  الناشــئة 

ــق  ــة لتحقي ــكات الصحيح ــاليب والتكتي بالأس

النــصر.

المؤتمر الأأول - نداء إلى التعبئة

التــي تعِــد  إن الأحــداث الكــبرى هــي 

أزمــة  فــإن  المقابــل  وفي  للثــورة،  الظــروف 

ــك  ــروف لتل ــد الظ ــي تعِ ــي الت ــالية ه الرأس

الأحــداث. لقــد دشــنت الثــورة الروســية، عــام 

ــة الأولى  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــرة م 1917، ف

مبــاشرة، والتــي شــهدت موجــة مــن الثــورات 

الظــروف  كانــت  أوروبــا.  اجتاحــت  التــي 

الموضوعيــة للثــورة قــد نضجــت، أو كانــت في 

ــر. ــو الآخ ــد تل ــوج، في بل ــور النض ط

عــام  إضراب  اجتــاح   ،1918 ينايــر  في 

النمســا- المجــر وكانــت لــه أبعــاد ثوريــة. 

ــورة  ــدأت الث ــام، ب ــك الع ــن ذل ــبر م وفي نوفم

الألمانيــة، التــي أطاحــت بالقيــصر وأنهــت 

الاشــراكي  الحــزب  قــادة  شــارك  الحــرب. 

ــا في  ــوا كل م ــة، وفعل ــي في الحكوم الديمقراط

الرأســاليين.  إلى  الســلطة  لإعــادة  وســعهم 

ــث  ــا، حي ــورة إلى النمس ــادت الث ــم ع ــن ث وم

خــان الاشــراكيون الديمقراطيــون النمســاويون 

بدورهــم الثــورة.

وفي الوقــت نفســه، انقســمت الأمميــة 

الثانيــة عمومــا إلى ثاثــة معســكرات. كان 

الشــوفينيين  معســكر  هــو  الأول  المعســكر 

ــي عــن  ــن عــبروا بشــكل علن الصريحــين، الذي

خيانتهــم أثنــاء الحــرب. وكان هنــاك معســكر 

ــين “الوســط” -كان كاوتســي  ــان أســاه لين ث

الوجــه البــارز داخلــه- والــذي أخفــى انتهازيته 

ــاح  ــاك الجن ــا كان هن ــة. وثالث ــة ثوري وراء لغ

كثــيرون  انشــق  والــذي  المتنامــي،  الثــوري 

منــه عــن الأمميــة الثانيــة مــن أجــل تشــكيل 

ــم. ــيوعية في بلدانه ــزاب ش أح

في  للكومنــرن،  الأول  المؤتمــر  انعقــد 

الفــرة مــن 02 إلى 06 مــارس  موســكو، في 

التيــارات  مختلــف  تجميــع  بهــدف   ،1919

الثوريــة عــى المســتوى الأممــي. لم يحــر 

ــات  ــرا للصعوب ــا، نظ ــوى 52 مندوب ــر س المؤتم

ــاء  ــكو أثن ــفر إلى موس ــا في الس ــي واجهوه الت

الحــرب الأهليــة، إلى جانــب حقيقــة  ذروة 

ــزال  مفادهــا أن ســيرورة التجــذر كانــت مــا ت

ــر  ــد كان المؤتم ــذا فق ــرة. وهك ــة مبك في مرحل

بمثابــة دعــوة إلى التعبئــة، ليكــون بمثابــة نقطة 

مرجعيــة لذلــك الجنــاح اليســاري الثــوري 

ــي  ــع تنام ــي عــى المســتوى الأممــي م المتنام

نضــج ســيرورة الثــورة العالميــة.

ليــون  -صاغــه  بيانــا  المؤتمــر  أصــدر 

بجــرأة: قــال  تروتســي- 

يجــب  التــي  هــي  البروليتاريــا  »إن 

نظــام  الحقيقــي،  النظــام  تقيــم  أن 

الشــيوعية. يجــب أن تضــع حــدا لهيمنــة 

ــتحيلة،  ــرب مس ــل الح ــال، وتجع رأس الم

ــأسره  ــالم ب ــول الع ــدود، وتح ــو الح وتمح

إلى كومنولــث تعــاوني واحــد، وتحقــق 

الحقيقيــة«1. الإنســانية  والحريــة  الأخــوة 

الرئيســية للمؤتمــر  كان أحــد الأهــداف 

ــين  ــه وب ــح بين ــل واض ــط فاص ــم خ ــو رس ه

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة الثاني ــين في الأممي الإصاحي

ركــزت  فقــد  ولذلــك  كاوتســي.  “وســط” 

أغلــب المناقشــات عــى الاعــراف بـ“دكتاتورية 

الســوفياتية  والديمقراطيــة  البروليتاريــا”، 

ــون  ــي كان الإصاحي ــال- الت ــلطة الع -أي س

ــا. ــن له معادي

ــة  ــزم راي ــر بح ــع المؤتم ــد رف ــالي فق وبالت

الثــورة العالميــة ليراهــا عــال العالم. واســتمرت 

ــة  ــح نقط ــدة لتصب ــيوعية الجدي ــة الش الأممي

النضــال  فــرة  في  البــر  لمايــين  مرجعيــة 

ــك. ــت ذل ــي تل ــة الت العاصف

التجذر السريع

يراكــم الــصراع الطبقــي عــى مــدى عقــود 

ــا  ــرى فيه ــرات ن ــاك ف ــن هن ــان، لك ــن الزم م

ــة.  ــة العامل ــي الطبق ــة في وع ــورات سريع تط

ــة  ــام الضائع ــدد الأي ــغ ع ــا، بل ــي بريطاني فف

بســبب نشــاط الإضرابــات 35 مليــون يــوم 

عمــل في عــام 1919، و86 مليونــا في عام 1921. 

وارتفــع عــدد أعضــاء النقابــات العاليــة مــن 

4,1 مليــون عضــو في عــام 1914 إلى 8,3 مليون 
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عضــو في عــام 1920. وقــد اقــرن ذلــك بزيــادة 

في الدعــم لصالــح حــزب العــال.

في ألمانيــا بلــغ عــدد الإضرابــات في عــام 

1919 نحــو 3682 إضرابــا، ثــم ارتفــع إلى 4348 

إضرابــا بحلــول عــام 1922. وارتفــع عــدد 

أعضــاء النقابــات العاليــة الاشــراكية مــن 

1,8 مليــون في عــام 1918 إلى 5,5 مليــون في 

ــة  ــو أربع ــت نح ــادة بلغ ــام 1919 -أي بزي ع

ــول  ــين عامــل في عــام واحــد فقــط. وبحل ماي

عــام 1920 بلــغ عــدد أعضــاء جميــع النقابــات 

-وليــس الاشــراكية فقــط- عــرة مايــين. هــذا 

ــدأت في  ــي ب ــورة الت ــن الث ــائي ع ــير إحص تعب

ــام 1918. ع

في إيطاليــا، ارتفــع عــدد أعضــاء اتحــاد 

ــادة الاشــراكيين، مــن  ــة، بقي ــات العالي النقاب

250 ألــف عضــو في عــام 1918 إلى 2,1 مليــون 

ــف  ــه، تضاع ــت نفس ــام 1920. وفي الوق في ع

 )PSI( عــدد أعضــاء الحــزب الاشــراكي الإيطــالي

ــرة،  ــس الف ــاف في نف ــة أضع ــن ثاث ــر م بأك

ــام 1918 إلى  ــا في ع ــل مــن 60 ألف ــث انتق حي

210 آلاف بحلــول عــام 1920. وقــد شــهد 

هــذان العامــان موجــة إضرابــات ضخمــة، 

بلغــت ذروتهــا باحتــال المصانــع في شــتنبر 

.1920

في  ماثلــة  أرقــام  عــى  العثــور  يمكــن 

العديــد مــن البلــدان الأخــرى. ويكفــي أن 

النقابــات  إنــه في كل مــكان كانــت  نقــول 

العاليــة تتوســع بشــكل كبــير، وكانــت أحزاب 

الطبقــة العاملــة تزيــد مــن قوتهــا بشــكل 

ــا. ــير أيض كب

مــكان  كل  في  نــرى  نفســه،  الوقــت  في 

دورا  يلعبــون  العاليــة  النقابــات  قــادة 

ــاك  ــت هن ــال، وكان ــون الع ــا، ويكبح محافظ

ــاء  ــب الزع ــن جان ــة م ــة العلني ــا الخيان أيض

العاملــة. للطبقــة  السياســيين 

ــي أدت إلى  ــة هــي الت ــك التجرب ــت تل كان

ظهــور تيــارات يســارية قويــة داخــل الأحــزاب 

الاشــراكية. ومــن تلــك التيــارات نشــأت بعــض 

الأحــزاب الشــيوعية الرئيســية في أوروبــا، مثــل 

ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا.

لم تكــن هنــاك صيغــة واحــدة لكيفيــة 

تطــور تلــك الســيرورة. ففــي فرنســا وإيطاليــا 

وألمانيــا، جــاءت القــوى الجاهيريــة لأحــزاب 

الأحــزاب  عــن  الانشــقاق  مــن  الشــيوعية 

الاشــراكية الديمقراطيــة القديمــة.

أمــا في أماكــن أخــرى، مثــل بريطانيــا، فقــد 

كان هنــاك اندمــاج لمجموعــات ثوريــة صغــيرة 

ــيوعية.  ــة الش ــة لأممي ــا قطري ــكل فروع لتش

وفي أماكــن أخــرى، في معظــم أنحــاء آســيا 

وإفريقيــا وأمــيركا الاتينيــة، تــم بنــاء الأحــزاب 

ــة مــن الكــوادر المؤسســين،  الشــيوعية مــن ثل

وكانــت الصــين هــي المثــال الرئيــي عــن ذلك.

فرنسا

الحــزب  قواعــد  شــعرت  فرنســا،  في 

ــة  الاشــراكي الفرنــي )الفــرع الفرنــي لأممي

العاليــة SFIO( بتأثــير كل مــن الأزمــة في 

فرنســا والثــورة الروســية. وفي عــام 1920، عقــد 

الحــزب مؤتمريــن: أحدهــا في أبريــل، والــذي 

ــم  ــوفياتية ث ــيا الس ــارة روس ــدا لزي ــح وف رش

ــم تنظيمــه في  ــذي ت ــورز، وال ــان في ت مؤتمــر ث

ــام. ــس الع ــن نف ــبر م ــة دجن نهاي

للحــزب، لودوفيــك  العــام  الأمــين  دعــا 

أوســكار فروســارد، بالاشــراك مــع مارســيل 

كاشــين، المحــرر الجديــد لصحيفــة الحــزب، 

لومانيتيــه، إلى العضويــة غــير المروطــة في 

ــك، كان  ــة ذل ــيوعية. وفي معارض ــة الش الأممي

الفصيــل اليمينــي، بقيــادة النائــب البــارز ليون 

بلــوم، في حــين كان الموقــف الثالــث، الــذي 

عــبر عنــه جــان لونغيــه، هــو الانضــام لكــن 

الكامــل  الالتــزام  بــروط معينــة، أي دون 

ببرنامــج ومبــادئ الأمميــة الشــيوعية.

بعــد الاســتاع إلى المواقــف المختلفــة المعبر 

ــين،  ــة المندوب ــت أغلبي ــر، صوت ــا في المؤتم عنه

إلى  الانضــام  لصالــح   ،1022 مقابــل   3252

ــة الشــيوعية. وكان شــباب الحــزب قــد  الأممي

ــة  ــام إلى الأممي ــرار الانض ــل ق ــذوا بالفع اتخ

ــة أشــهر. ــل بضع الشــيوعية للشــباب قب

ــزب  ــم الح ــوا اس ــهر تبن ــة أش ــد بضع بع

لأمميــة  الفرنــي  -الفــرع  الشــيوعي 

الشــيوعية- مــع 110 ألــف عضــو. انشــق ليون 

بلــوم لإصــاح SFIO الــذي لم يضــم ســوى 40 

ــو. ــف عض أل

إيطاليا

الاشــراكي  الحــزب  انضــم  إيطاليــا  في 

الإيطــالي رســميا إلى الأمميــة الثالثــة في مــارس 

أكتوبــر  الــذي عقــد في  1919. وفي مؤتمــره 

إلى  حتــى  الحــزب  دعــا  بولونيــا،  في   1919

إنشــاء الســوفييتات في إيطاليــا، وإلى الإطاحــة 

كان  ذلــك  لكــن  البرجوازيــة.  بالديمقراطيــة 

ــة لم  ــا في المارســة العملي ــكام فقــط؛ بين بال

يفعــل شــيئا ملموســا للعمــل بشــكل منســجم 

ــرارات. ــك الق ــاس تل ــى أس ع

ــات  ــن الرغب ــا ع ــر بولوني ــبر مؤتم ــد ع لق

تلــك  لكــن  الحــزب،  لقواعــد  الحقيقيــة 

ــادة  ــرف الق ــن ط ــا م ــت تصفيته ــات تم الرغب

والوســطيين. الإصاحيــين 

الخيــاني  الــدور  أدى   ،1920 شــتنبر  في 

الــذي لعبــه الإصاحيــون أثنــاء حركــة احتــال 

المصانــع، إلى تريــع ســيرورة التايــز الداخــلي 

بــين الجنــاح الثــوري الحقيقــي للحــزب، وبــين 

ــين. ــين المتذبذب ــطيين والإصاحي الوس

عندمــا اجتمــع الحــزب لعقــد مؤتمــره، في 

كانــت شروط  ينايــر 1921،  ليفورنــو في 15 

ــا  ــي تبناه ــروط الـــ 21”- الت ــة -“ال العضوي

ــاني للكومنــرن لرســم خــط فاصــل  المؤتمــر الث

المناقشــة. وقــد  مــع الانتهازيــين، في قلــب 

ــاح  ــرد الجن ــألة ط ــة مس ــر صراح ــرح المؤتم ط

الإصاحــي للحــزب وزعائــه، وخاصــة فيليبــو 

ــاني. ــي موديلي ــوراتي وجوزيب ت

أصبــح  -الــذي  بورديغــا  أماديــو  دافــع 

ــول  ــم الحــزب الشــيوعي- عــن ضرورة قب زعي

ــروط الـــ 21 بالكامــل. ورفــض جياســينتو  ال

ســيراتي، زعيــم التيــار الوســطي في الحــزب، 

ــك. ــول ذل قب

إلى  توصيــات  ثاثــة  تقديــم  تــم  وقــد 

 100 بدعــم  ســيراتي  فــاز  حيــث  المؤتمــر، 

ألــف عضــو في الحــزب، واليمــين 15 ألفــا، 

ألفــا.  58 والشــيوعيين 

الشــيوعيون  انســحب  ذلــك  أعقــاب  في 

ــة،  ــيد الأممي ــون نش ــم يغن ــر، وه ــن المؤتم م

وتجمعــوا في مــرح ســان ماركــو لتأســيس 

ــرع الإيطــالي  الحــزب الشــيوعي الإيطــالي، الف

لأمميــة الشــيوعية.
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ألمانيا

ــا  ــاشرة ك ــيرورة مب ــن الس ــا لم تك في ألماني

ــك، فقــد  ــا. ومــع ذل ــت في فرنســا وإيطالي كان

عــبرت عــن اتجــاه ماثــل للتطــور: جــاء الجــزء 

الأكــبر مــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي الألمــاني 

الاشــراكي  الحــزب  قواعــد  مــن  المســتقبلي 

الديمقراطــي القديــم، الــذي كان قــد نما بشــكل 

ــال  ــة خ ــداث الثوري ــة الأح ــى خلفي ــير ع كب

ــة الحــرب. ــاشرة نهاي ــت مب ــي تل ــرة الت الف

ــون  ــون الحقيقي ــع الثوري ــة، تجم في البداي

حــول رايــة “المجموعــة الأمميــة”، التــي صارت 

“الســبارتاكيين”،  باســم  بعــد  فيــا  تعــرف 

في  الديمقراطــي.  الاشــراكي  الحــزب  داخــل 

أبريــل 1917 حــدث انقســام كبــير في صفــوف 

ــم تشــكيل  الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي، وت

الاشــراكي  “الحــزب  “المســتقلين”،  حــزب 

الســبارتاكيون  ســار  الموحــد”.  الديمقراطــي 

ــدلاع  ــد ان ــم بع ــام، لكنه ــى الانقس ــى خط ع

قــرروا   ،1918 نوفمــبر  في  الألمانيــة  الثــورة 

الانفصــال عــن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

ــة  الموحــد وأسســوا الحــزب الشــيوعي في نهاي

عــام 1918.

السياســة  ضــد  الفعــل  لــرد  ونتيجــة 

الإصاحيــة التــي تبناهــا الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي، وضــد انتهازية كاوتســي وأغلبية 

زعــاء الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الموحــد، 

ــا  ــاني مصاب ــيوعي الألم ــزب الش ــأ الح ــد نش فق

بأفــكار يســارية متطرفــة. حيــث قامــوا، عــى 

ــة،  ــات العالي ــة النقاب ــال، بمقاطع ــبيل المث س

الجمعيــة  انتخابــات  في  المشــاركة  ورفضــوا 

التأسيســية التــي تمــت الدعــوة إليهــا في ينايــر 

ــرة،  ــالا إلى المغام ــا مي ــزب أيض 1919. كان الح

مثــل “انتفاضــة الســبارتاكيين” المبكــرة في يناير 

ــن -روزا  ــه البارزي ــل زعيمي ــد مقت 1919. وبع

أعقــاب  في  ليبكنخــت-  وكارل  لوكســمبورغ 

الانتفاضــة، تقلــص إلى حــد كبــير عــدد القــادة 

كبــح جــاح  عــى  القادريــن  الخــبرة  ذوي 

ــة. ــارية المتطرف ــه اليس ميول

الديمقراطــي  الاشــراكي  الحــزب  بــرز 

ــدد  ــغ ع ــث بل ــية، حي ــوة رئيس ــتقل كق المس

أعضائــه 300 ألــف عضــو في مــارس 1919، ثــم 

نمــا برعــة إلى 800 ألــف عضــو بحلــول أبريــل 

.1920

أصبــح “المســتقلون” قنــاة التعبــير عــن 

التجــذر الهائــل للطبقــة العاملــة. ونتيجــة 

الحــزب  أعضــاء  أغلبيــة  قبلــت  لذلــك، 

الاشــراكي الديمقراطــي المســتقل “الــروط الـــ 

21” وصوتــوا لصالــح الانضــام إلى الأمميــة 

الشــيوعية في مؤتمرهــا الــذي عقــد في أكتوبــر 

الشــيوعي  الحــزب  مــع  واندمجــوا   ،1920

ــم  ــيرورة انقس ــذه الس ــياق ه ــاني. وفي س الألم

الحــزب إلى نصفــين، فتخلــص مــن جناحــه 

اليمينــي. وهكــذا تشــكل أكــبر حــزب شــيوعي 

ــدد  ــغ ع ــث بل ــيا الســوفياتية، حي خــارج روس

أعضائــه 500 ألــف عضــو.

بريطانيا

ــة  ــا أمثل ــا وألماني ــا وإيطالي ــا في فرنس لدين

ملموســة لأحــزاب شــيوعية جاهيريــة نشــأت 

مــن الجنــاح اليســاري لأحــزاب الاشــراكية 

بريطانيــا،  في  ولكــن  القديمــة.  الديمقراطيــة 

تأســس الحــزب ]الشــيوعي[ في عــام 1920 

ــات  ــن المجموع ــدد م ــاج ع ــال اندم ــن خ م

الماركســية صغــيرة الحجــم، والتــي شــملت 

ومجموعــة  البريطــاني،  الاشــراكي  الحــزب 

الوحــدة الشــيوعية لحــزب العــال الاشــراكي، 

فضــا عــن جمعيــة جنــوب ويلــز الاشــراكية. 

حراس حمر في مصنع محتل في إيطاليا، 1920
بطاقة عضوية الحزب الشيوعي الإيطالي، 1923
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وبعــد عــام واحــد انضــم إليهــم حــزب العــال 

الشــيوعي الإســكتلندي أيضــا.

وكــا كان الحــال في ألمانيــا وإيطاليــا، فقــد 

ــا في  ــا مصاب كان الحــزب الشــيوعي في بريطاني

ــة. وكان  ــارية المتطرف ــات اليس ــة بالنزع البداي

البعــض داخلــه يقولــون بــرورة رفــض العمل 

البرلمــاني، وعــدم جــواز أن تكــون للحــزب أيــة 

عاقــة بحــزب العــال.

ــة  ــن حقيق ــر م ــاك مف ــن هن ــه لم يك لكن

ــا  أن جاهــير واســعة مــن العــال في بريطاني

كانــت مــا تــزال تــرى في حــزب العــال نقطــة 

ــذي  ــا. وكان هــذا هــو الســبب ال ــة له مرجعي

جعــل لينــين يخصــص قســا مــن كتابــه، 

اليســارية الطفــولي في الشــيوعية”،  “مــرض 

الشــيوعيين  توجيــه  وإعــادة  لتثقيــف 

البريطانيــين للعمــل داخــل حــزب العــال وفي 

ــن  ــة م ــد خصصــت جلســة كامل محيطــه. وق

جلســات المؤتمــر الثــاني لأمميــة الشــيوعية 

لمناقشــة هــذه المســألة بالتفصيــل.

ي
المؤتمر الثا�ن

ــة  ــد لريح ــذر المتزاي ــس التج ــد انعك لق

العالميــة في  العاملــة  الطبقــة  مــن  واســعة 

الثــاني للكومنــرن،  تكويــن ومهــام المؤتمــر 

ــوز إلى 07  ــذي عقــد في الفــرة مــن 19 يولي ال

الأول  المؤتمــر  كان  حــين  وفي   .1920 غشــت 

بمثابــة دعــوة حاشــدة للتيــارات والمجموعــات 

الشــيوعية الصغــيرة، فقــد شــهد المؤتمــر الثــاني 

ــا ومنظمــة  ــا مــن 54 حزب حضــور 218 مندوب

ــج  ــح برنام ــالم، لتوضي ــاء الع ــع أنح ــن جمي م

ــدة. ــة الجدي ــكات الأممي وتكتي

ونظــرا لأن فئــة كبــيرة مــن قواعــد العديــد 

مــن الأحــزاب الاشــراكية كانــت حريصــة عــى 

الانضــام إلى الأمميــة، فقــد كان هنــاك خطــر 

يتمثــل في أن يتمكــن العديــد مــن القــادة 

الإصاحيــين القدامــى مــن القفــز إلى الســفينة 

معهــم، مــن أجــل محاولــة الحفــاظ عــى 

ــم. ــم ومناصبه مكانته

الحــزب  انضــم  المثــال،  ســبيل  فعــى 

الأمميــة  إلى  بأكملــه  الإيطــالي  الاشــراكي 

الشــيوعية، تحــت ضغــط قواعــد الحــزب التــي 

ــف في  ــي المكث ــصراع الطبق ــل ال ــذرت بفع تج

ــاح  ــا. لكــن الجن الفــرة 1918-1920 في إيطالي

الإصاحــي، بقيــادة تــوراتي وموديليــاني، كان 

مــا يــزال داخــل الحــزب، ويعمــل ضــد الأفــكار 

ــة. ــة لأممي الثوري

ــر  ــاه المؤتم ــر انتب ــك الخط ــت ذل ــد لف وق

ــن  ــلة م ــدت سلس ــة. فعق ــذ البداي ــاني من الث

ــك حــول دور الأحــزاب  ــا في ذل المناقشــات، بم

الشــيوعية والســوفييتات وأســاليب العمــل، 

مــن أجــل التمييــز بشــكل قاطــع بــين برنامــج 

الشــيوعيين وبرنامــج الإصاحيــين. وقــد تــم 

تلخيــص تلــك النقاشــات في “شروط القبــول 

في الأمميــة الشــيوعية”، أو “الــروط الـــ 21” 

ــا، والتــي صاغهــا لينــين  كــا يشــار إليهــا غالب

ــه. نفس

أشار لينين إلى أن:

ــت  ــي انضم ــات الت ــزاب والمجموع »الأح

مؤخــرا فقــط إلى الأمميــة الثانيــة قــد 

بطلــب  فأكــر  أكــر  تتقــدم  صــارت 

العضويــة في الأمميــة الثالثــة، عــى الرغم 

ــا. إن  ــيوعية حق ــح ش ــا لم تصب ــن أنه م

الأمميــة الثانيــة قــد تحطمــت بالتأكيــد. 

ومجموعــات  أحــزاب  بــدأت  وإذ 

الثانيــة  الأمميــة  أن  تــدرك  “الوســط” 

“دكتاتورية ستينس أم دكتاتورية البروليتاريا؟”

ملصق انتخابي للحزب الشيوعي الألماني عام 1920. ساعد الصناعي والسياسي هوغو ستينس، المصوَّر 

عى الجانب الأير، في تمويل “فريكوربس”، التي كانت مسؤولة عن اغتيال الشيوعيين الثوريين كارل 

ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ عام 1919.
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ــاول  ــا تح ــل، فإنه ــدون أم ــارت ب ــد ص ق

أن تتكــئ عــى الأمميــة الشــيوعية التــي 

تكتســب قــوة متزايــدة. بيــد أنهــم في 

الاحتفــاظ  في  يأملــون  نفســه  الوقــت 

بدرجــة مــن “الاســتقال الــذاتي” تمكنهــم 

الانتهازيــة  سياســاتهم  انتهــاج  مــن 

الأمميــة  إن  الســابقة.  “الوســطية”  أو 

الشــيوعية قــد صــارت، إلى حــد مــا، عــى 

الموضــة.

إن رغبــة بعــض المجموعــات “الوســطية” 

الرائــدة في الانضــام إلى الأمميــة الثالثــة 

ــة قــد حصلــت  تؤكــد بوضــوح أن الأممي

ــن  ــى م ــة العظم ــف الغالبي ــى تعاط ع

العــال الواعــين طبقيــا في جميــع أنحــاء 

العــالم، وأنهــا تصــير أكــر قــوة يومــا بعــد 

يــوم.

في  الشــيوعية،  الأمميــة  تواجــه  قــد 

ظــل ظــروف معينــة، خطــر التمييــع 

متذبذبــة  تدفــق مجموعــات  بســبب 

ومشوشــة والتــي لم تقطــع حتــى الآن 

الثانيــة«2.  الأمميــة  أيديولوجيــة  مــع 

عنــدي[. مــن  ]التشــديد 

ومــن أجــل حايــة الأمميــة الجديــدة مــن 

مثــل تلــك العــدوى، نصــت النقطــة الســابعة 

ــا: »... لا يمكــن  ــد عــى أنه عــى وجــه التحدي

أن تتســامح مــع وضــع يحــق فيــه لإصاحيــين 

ــاني وغيرهــا،  ــوراتي وموديلي ــل ت واضحــين، مث

الأمميــة  في  أعضــاء  أنفســهم  يعتــبروا  أن 

الثالثــة«3. وكان ذلــك الإجــراء موجهــا عــى 

ــن  ــين الذي ــة الطبقي ــد إلى الخون ــه التحدي وج

لا يمكــن إصاحهــم، وإلى المتعاونــين الطبقيــين 

ــن أصبحــوا أعضــاء في بعــض  ــين الذي الإصاحي

ــيوعية. ــة الش ــروع الأممي ف

نامج والأأساليب ال�ب

شــهد المؤتمــر الثــاني مناقشــات معمقــة 

ــة. ــا المهم ــن القضاي ــلة م ــول سلس ح

لينــين  حــذر  المثــال،  ســبيل  فعــى 

الوشــيك  بـ“الانهيــار  القائلــة  الفكــرة  مــن 

للرأســالية” باعتبارهــا خطــأ يســاريا متطرفــا 

يحتــاج إلى تصحيــح. ونبــه المندوبــين في المؤتمــر 

إلى أنــه عــى الرغــم مــن وجــود أزمــة ثوريــة 

ــا  ــه م ــدان، فإن ــن البل ــد م ــة في العدي واضح

ــاليون  ــد الرأس ــال لأن يج ــاك احت ــزال هن ي

ــك  ــى التمس ــن ع ــوا قادري ــا بق ــا، طالم مخرج

بالســلطة، وأن النتيجــة تعتمــد عــى الحــزب 

الثــوري في كل بلــد. ليســت هنــاك أيــة ضانــة 

ــورة. ــاح الث ــبقة لنج مس

ــام  ــن الاهت ــير م ــين الكث ــرس لين ــا ك ك

وكتــب  أخــرى.  رئيســية  نظريــة  لمســائل 

ــألة  ــول المس ــات ح ــودة أطروح ــدل( مس )وع

ــت  ــاني. مثل ــر الث ــتعار للمؤتم ــة والاس القومي

ــف  ــع المواق ــة م ــة واضح ــات قطيع الأطروح

مــن  كثــير  في  تبنتهــا،  التــي  الغامضــة 

الأحيــان، أحــزاب الأمميــة الثانيــة، حيــث كان 

الإصاحيــون اليمينيــون يــرون في الاســتعار 

ــالي دعمــوا  ــة أوروبيــة”، وبالت “مهمــة حضاري

الإمبرياليــة. برجوازياتهــم  طموحــات 

لقــد وقفــت الأمميــة الشــيوعية بثبــات إلى 

ــدة في المســتعمرات  ــب الشــعوب المضطهَ جان

ودعــت الطبقــة العاملــة في البلــدان المتقدمــة 

إلى دعــم النضــالات المناهضــة للإمبرياليــة التي 

تخوضهــا تلــك الشــعوب. وقــد ميــزت بوضــوح 

بــين الأمــم المضطهَــدة والأمــم المضطهٍــدة. 

ــتعار  ــن الاس ــدئي م ــف المب ــذا الموق ــولا ه ول

لــكان مــن المســتحيل بنــاء فــروع لأمميــة 

ــا،  الشــيوعية في البلــدان المســتعمَرة. نــرى هن

ــاح  ــكار المفت ــكل الأف ــف تش ــرى، كي ــرة   أخ م

ــاء منظمــة. لبن

ــي  ــال، ففــي الصــين -الت وعــى ســبيل المث

كانــت آنــذاك بلــدا شــبه مســتعمر- كان لتلــك 

الأفــكار دور عظيــم في جمــع القــوى الأولى 

للحــزب الشــيوعي. فقد بــدأت كوادرهــا الأولى 

ــية في  ــية ماركس ــة دراس ــكل مجموع ــى ش ع

ــين  ــتاذ -تش ــب الأس ــث لع ــين، حي ــة بك جامع

ــيا. ــيو- دورا رئيس دوكس

ــف مــن  ــت المجموعــة تتأل ــة كان في البداي

ــيوعي  ــزب الش ــيس الح ــوا بتأس ــين، قام مثقف

الصينــي في يوليــوز 1921. في مؤتمره التأســيي 

اجتمــع اثنــا عــر مندوبــا، يمثلــون 59 عضــوا 

في المجمــوع.

ضآلــة القــوى الصغــيرة للغايــة التــي كانــت 

لديهــم لم تمنعهــم مــن أن يســموا أنفســهم 

ــا، والــذي تــم بنــاؤه حرفيــا مــن الصفــر.  حزب

ــام 1925،  ــن ع ــاي م ــهر م ــول ش ــه بحل إلا أن

مــن  الصغــير  الأولي  التجمــع  ذلــك  تمكــن 

الوصــول إلى رقــم ألــف عضــو -معظمهــم مــن 

ــين-. ــات والمثقف ــاب الجامع ط

ثــم جــاء حــدث تاريخــي كبــير، وهــو 

 1925 بــين  مــا  الفــرة  في  الصينيــة  الثــورة 

هائلــة  إمكانيــات  فتحــت  والتــي  و1927، 

ــه عــرات  ــث اســتقطبت صفوف للحــزب، حي

الآلاف مــن العــال. وفي غضــون عامــين ارتفــع 

ــن 60  ــرب م ــا يق ــزب إلى م ــاء الح ــدد أعض ع

ــو. ــف عض أل

كان للثــورة الروســية تأثــير كبــير عــى 

الأحــزاب  فبــدأت  العالمــي.  المســتوى 

والمجموعــات الشــيوعية في الظهــور في العديــد 

مــن البلــدان الأخــرى حــول العــالم، عى ســبيل 

ــة،  ــكا الاتيني ــال في الــرق الأوســط وأمري المث

ــات  ــكل حلق ــى ش ــا ع ــت غالب ــث انطلق حي

ــا في  ــدأت لاحق ــي ب صغــيرة مــن المثقفــين، الت

ــال. ــن الع ــع م ــح أوس ــع شرائ ــال م الاتص

ضد التطرف اليساري

نجحــت الأمميــة الشــيوعية في أن تجــذب 

العــال  مــن  كبــيرة  شريحــة  لوائهــا  إلى 

العديــد  كان  والذيــن  المناضلــين،  والشــباب 

ــل الأحــداث الكــبرى  ــد تجــذروا بفع ــم ق منه

ــد  ــك، فق ــك الفــرة. ومــع ذل ــا تل ــي عرفته الت

قــادة  ذلــك  في  -بمــن  منهــم  العديــد  كان 

الأحــزاب الشــيوعية الجديــدة- عديمــي الخــبرة 

تمامــا عندمــا يتعلــق الأمــر بفهــم المنهــج 

الماركســية. والتكتيــكات 

كان العديــد مــن هــؤلاء الشــيوعيين الجدد 

يتحلــون برفــض ســليم لانتهازيــة الأمميــة 

الثانيــة، التــي تكيفــت مــع البرلمانيــة. وكذلــك 

شــعر العديــد منهــم بالاشــمئزاز مــن الزعــاء 

الذيــن  العاليــة،  للنقابــات  الإصاحيــين 

ــة  ــن شريح ــة. لك ــح للحرك ــة كاب ــوا بمثاب عمل

مــن هــؤلاء الشــيوعيين توصلــت إلى اســتنتاج 

خاطــئ مفــاده أن “البلشــفية” تعنــي ببســاطة 

ــويات.  ــع التس ــض جمي ــوري ورف ــت الث التعن

الأحــزاب  بنــاء  يكفــي  أنــه  اعتقــدوا  لقــد 

بالديمقراطيــة  التنديــد  بمجــرد  الشــيوعية 

البرجوازيــة، وإنشــاء نقابــات عاليــة “ثوريــة” 

بحتــة. حتــى أن الشــيوعي الهولنــدي، هيرمــان 

غورتــر، هاجــم لينــين، واتهمــه بـــ “الانتهازيــة” 
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لدفاعــه عــن النضــال البرلمــاني والعمــل داخــل 

ــة.  ــات العالي النقاب

وصــف لينــين ذلــك الموقــف بأنــه “يســاري 

متطــرف”، أو “شــيوعية يراويــة”. وأكــد أنــه 

لا يكفــي مجــرد التنديــد بالرأســالية وانتظــار 

ــل  ــوري. ب ــزب الث ــير إلى الح ــام الجاه انض

ــب  ــا يتطل ــو م ــير، وه ــب الجاه ــب كس يج

ــكات. كان  ــة في التكتي ــن المرون ــدر م ــى ق أق

هــذا هــو الــدرس الأســاسي مــن كامــل تاريــخ 

الحــزب البلشــفي. 

ــه مــا لم يتــم تصحيــح  لقــد أدرك لينــين أن

ــإن  ــة، ف ــة برع ــكار العصبوي ــك الأف ــل تل مث

ــى  ــد تتحطــم ع ــة الشــيوعية ق ــروع الأممي ف

صخــور الثــورة نفســها. ومــع ذلــك فقــد وصف 

ــه  ــولي”، أي أن ــه “طف ــأ بأن ــك الخط ــين ذل لين

ــذي يمكــن تصحيحــه  ــاج عــدم النضــج، وال نت

ــاش. ــور والنق ــرح الصب ــن خــال ال م

لذلــك ألــف لينــين كتابــه “مــرض اليســارية 

ومــاي  أبريــل  في  الشــيوعية”،  في  الطفــولي 

ــد  ــك عــى وجــه التحدي مــن عــام 1920، وذل

الثــاني  المؤتمــر  في  المســألة  تلــك  لمعالجــة 

للكومنــرن. يعمــل لينــين في هــذا الكتــاب 

عــى تلخيــص الــدروس التــي تعلمهــا الحــزب 

البلشــفي مــن مشــاركته في ثــاث ثــورات، بــين 

عامــي 1905 و1917، والــدروس المســتفادة 

ــن  ــذر م ــلطة. ويح ــى الس ــتياء ع ــذ الاس من

مخاطــر كل مــن الانتهازيــة والنزعــة اليراوية 

ــة. المتطرف

نــر ذلــك الكتــاب باللغــات الألمانيــة 

والإنجليزيــة والفرنســية حتــى يتمكــن جميــع 

قراءتــه.  مــن  الثــاني  المؤتمــر  إلى  المندوبــين 

ويمكــن ماحظــة الأهميــة التــي أولاهــا لينــين 

لهــذا النــص مــن خــال مشــاركته الشــخصية 

في تنضيــد الكتــاب وطباعتــه. لقــد أراد أن 

يتأكــد تمامــا مــن نــره قبــل افتتــاح المؤتمــر.

لقــد ســعى كل مــن لينــين وتروتســي 

إلى توضيــح الأفــكار والتكتيــكات الشــيوعية 

والمناقشــة  الــرح  خــال  مــن  الحقيقيــة 

الصبــورة ســواء في مؤتمــرات الأممية الشــيوعية 

أو بالمــوازاة معهــا. لقــد كتبــا نصوصــا مطولــة 

ــية. ــا الرئيس ــول القضاي ــات ح ــا خطاب وألقي

ــال،  ــذا المث ــن ه ــرى م ــا أن ن ــا يمكنن وك

فقــد ســعى لينــين في معظــم الحــالات إلى حــل 

السياســية،  بالأســاليب  السياســية  المشــاكل 

ــة. ــير التنظيمي ــال التداب ــن خ ــس م ولي

لقــد كــرس الكثــير مــن الوقــت لذلــك. كان 

يــدرك أنــه لا يمكنــك إقنــاع وتعليم الشــيوعيين 

بأســلوب  والمفكريــن  الحقيقيــين  الثوريــين 

الأوامــر، لأن كل مــا ســتحققه بأســلوب الأوامر 

هــو صناعــة “حمقــى مطيعــين” غــير قادريــن 

عــى توجيــه أنفســهم في خضــم عواصــف 

ــورة. وضغــوط الــصراع الطبقــي والث

النقابات العمالية: مقاربة ديالكتيكية

ــك  ــث كذل ــاني والثال ــران الث ــش المؤتم ناق

بالتفصيــل. وفي  العاليــة  النقابــات  مســألة 

ــع  ــة ولجــان المصان ــة النقابي أطروحــات الحرك

والأمميــة الثالثــة التــي نوقشــت في المؤتمــر 

ــلي: ــا ي ــوح م ــاني، ورد بوض الث

أثنــاء  العاليــة،  النقابــات  أثبتــت   ...«

الحــرب، أنهــا كانــت، في أغلــب الحــالات، 

جــزءا مــن الجهــاز العســكري للبرجوازية، 

تســاعد هــذه الأخــيرة عــى اســتغال 

الطبقــة العاملــة إلى أقــى قــدر ممكــن 

في صراع محمــوم مــن أجــل الأربــاح. 

ــام  ــت تضــم في المق ــي كان ــات الت فالنقاب

ــون  ــن يحصل ــرة، الذي ــال المه الأول الع

ــق  ــن بضي ــل، والمقيدي ــور أفض ــى أج ع

أفقهــم المهنــي، والذيــن تقيدهــم أجهــزة 

الجاهــير،  بيروقراطيــة منفصلــة عــن 

ــم  ــد قادته ــى ي ــاط ع ــين بالإحب والمصاب

ليــس فقــط  الانتهازيــين، قــد خانــت 

ــا  ــل وأيض ــة، ب ــورة الاجتاعي ــة الث قضي

ظــروف  تحســين  أجــل  مــن  النضــال 

حيــاة العــال الذيــن تنظمهــم تلــك 

النقابــات«4.

“العالم يقف عى فوهة بركان...” )1921(، فاديمير ماياكوفسي. الافتة مكتوب عليها “الكومنرن”.
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17 العودة للفهرس

لكــن وبعــد أن أوضحــت الأطروحــات 

تلــك الحقيقــة بــكل صراحــة ووضــوح، أقــرت 

أيضــا بــأن:

العــال،  الأوســع مــن  الجاهــير   ...«

الذيــن وقفــوا حتــى الآن بعيديــن عــن 

ــون  ــاروا يتدفق ــة، ص ــات العالي النقاب

تيــار قــوي. وفي  الآن إلى صفوفهــا في 

يمكــن  الرأســالية،  البلــدان  جميــع 

ماحظــة زيــادة هائلــة في النقابــات 

العاليــة، التــي أصبحــت الآن منظــات 

ــا،  ــن البروليتاري ــية م ــير الرئيس للجاه

المتقدمــة.  عناصرهــا  فقــط  وليــس 

ــال  ــن خ ــير، م ــذه الجاه ــعى ه وتس

النقابــات، إلى أن تجعــل  تدفقهــا إلى 

منهــا ســاحها لخــوض معركتهــا.

يضطــر  الطبقــي  العــداء  تفاقــم  إن 

قيــادة  إلى  العاليــة  النقابــات 

تتدفــق في موجــة  التــي  الإضرابــات، 

واســعة النطــاق عــبر العــالم الرأســالي 

ــه، مــا يقطــع اســتمرار ســيرورة  بأكمل

الإنتــاج والتبــادل الرأســاليين. ومــن 

خــال رفــع الطبقــات العاملــة مــن 

مــع  يتناســب  بمــا  مطالبهــا  ســقف 

الــذي  والإرهــاق  الأســعار  ارتفــاع 

كل  أســاس  تقــوض  لــه،  تتعــرض 

والمقدمــات  الرأســالية  الحســابات 

ــة  ــة منظم ــكل إدارة اقتصادي ــة ل الأولي

التــي  النقابــات،  إن  جيــد.  بشــكل 

كانــت خــلال الحــرب أجهــزة إكــراه 

أصبحــت  العاملــة،  الجاهــر  عــى 

ــى  ــاء ع ــزة للقض ــة أجه ــذه الطريق به

عنــدي[ مــن  ]التأكيــد  الرأســالية«5. 

ــين  ــي للين ــج الديالكتي ــرى المنه ــا ن وهن

يســمح  فهــو  المارســة.  أرضيــة  عــى 

ــع  ــياء، م ــف أن الأش ــيوعيين برؤيــة كي للش

تطورهــا وتغيرهــا، يمكــن أن تتحــول في الواقع 

العاليــة  النقابــات  كانــت  نقيضهــا.  إلى 

تتعــرض للضغــوط مــن طــرف مصلحتــين 

طبقيتــين متعارضتــين تمامــا.

فمــن ناحيــة، كان الرأســاليون يعملــون 

بوعــي عــى إفســاد قــادة النقابــات العاليــة 

الطبقــة  لضبــط  اســتخدامهم  أجــل  مــن 

العاملــة. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت قواعــد 

النقابــات تنمــو مــع شــعور جاهــير العــال 

بضغــوط التضخــم وتدهــور ظــروف العمــل، 

مــا دفــع القــادة إلى اتخــاذ موقــف لخدمــة 

مصالحهــم.

لهــذا أكــدت الأطروحــات أن »الشــيوعيين 

النقابــات في  تلــك  إلى  ينضمــوا  أن  يجــب 

جميــع البلــدان«. وأضافــت أن كل محــاولات 

الانســحاب مــن النقابــات، أو تنظيــم نقابــات 

بديلــة، تمثــل “خطــرا كبــيرا عــى الحركــة 

الشــيوعية”. وأن القيــام بذلــك يهــدد »... 

بتســليم العــال الأكــر تقدمــا والأكــر وعيــا 

ــح  ــين، مــا يخــدم مصال ــادة الانتهازي إلى الق

ــة«6. البرجوازي

وكــا هــو الحــال في جميــع التصريحــات 

المشــابهة لهــذه، هنــاك دائمــا خطــر التفســير 

مبــدأ  هــل  الجانــب.  أحــادي  الميكانيــي 

النقابــات،  إلى  الشــيوعيين  انضــام  ضرورة 

إمكانيــة  مــكان  كل  وفي  دائمــا  يســتبعد 

الانفصــال عنهــا؟

منهــج لينــين مــرن، حيــث كان دائمــا يأخذ 

في الاعتبــار الظــروف الملموســة التــي كان 

الشــيوعيون يواجهونهــا. ولهــذا الســبب تنص 

الوثيقــة نفســها، بعــد بضــع فقــرات فقــط، 

عــى أنــه: »... يجــب عــى الشــيوعيين ألا 

يــرددوا أمــام الانشــقاق عــن تلــك المنظات، 

إذا كان رفــض الانشــقاق يعنــي التخــلي عــن 

العمــل الثــوري في النقابــات العاليــة...«. وفي 

الوقــت نفســه:

حالــة  في  الشــيوعيين،  عــى  »يجــب 

ــوا  ــقاق، أن يناقش ــور ضرورة لانش ظه

باســتمرار وباهتــام مســألة مــا إذا كان 

ذلــك الانشــقاق قــد يــؤدي إلى عزلهــم 

ــة«7. ــير العامل ــن الجاه ع

ــات  ــث أطروح ــر الثال ــش المؤتم ــا ناق ك

الأحــزاب  أســاليب وأشــكال عمــل  حــول 
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الشــيوعية بــين النســاء والتــي حــددت التدابــير 

الخاصــة التــي يجــب أن تتخذهــا الأحــزاب 

ــاء. ــين النس ــا ب ــر عمله ــيوعية لتطوي الش

ــذر  ــى التج ــوء ع ــر الض ــلط المؤتم ــا س ك

المتزايــد الــذي كان يحــدث بــين الشــباب وروج 

لأمميــة الشــبيبة الشــيوعية باعتبارهــا جــزءا لا 

يتجــزأ مــن الأمميــة الشــيوعية، وتحــت رقابــة 

قيادتهــا، وليــس ككيــان منفصــل.

الأأزمات والوعي

الشــيوعية  الأمميــة  مؤتمــرات  ناقشــت 

عــى  الطبقــي  الــصراع  وهبــوط  صعــود 

ــين  ــة ب ــت العاق ــد كان ــي. وق ــد العالم الصعي

الــدورة الاقتصاديــة وبــين الــصراع الطبقــي 

مــن بــين القضايــا المهمــة التــي نوقشــت.

إن التفســير التبســيطي والميكانيــي لهــذه 

ــاده  ــؤدي إلى اســتنتاج مف ــة يمكــن أن ي العاق

أن الركــود الاقتصــادي يــؤدي دائمــا إلى انتعــاش 

الــصراع الطبقــي، وأن الانتعــاش الاقتصــادي 

ــادة  ــذر ق ــد ح ــام. لق ــتقرارا في النظ ــج اس ينت

ــة مــن هــذا الخطــأ،  ــة الفــروع القطري الأممي

قــادة  إلى  النظــري  فهمهــم  نقــل  وحاولــوا 

ــن أن  ــه يمك ــيوعية، لأن ــزاب الش ــد الأح وقواع

تنجــم أخطــاء تقييميــة خطــيرة عــن مثــل 

ــتنتاج. ــك الاس ذل

لقــد أصبــح ذلــك الأمــر بالــغ الأهميــة 

ــرن،  ــث للكومن بشــكل خــاص في المؤتمــر الثال

ــو إلى 12  ــن 22 يوني ــرة م ــد في الف ــذي عق ال

يوليــوز 1921. كانــت ســنوات مــا بعــد الحــرب 

مبــاشرة قــد شــهدت أزمــة عميقــة للرأســالية، 

مقرنــة بموجــة ثوريــة اجتاحــت أوروبــا. لكــن 

وبحلــول عــام 1921، نجــح النظــام الرأســالي 

ــة  ــبب خيان ــك بس ــتقرار، وذل ــق الاس في تحقي

الــذي  التحســن  أدى  لقــد  الإصاحيــين. 

ــادة  ــاك عــدد مــن الق ــه الاقتصــاد إلى إرب عرف

ــة  ــة ميكانيكي ــوا مقارب ــن تبن الشــيوعيين، الذي

ــي. ــصراع الطبق ــات ال لدينامي

في تقريــره إلى المؤتمــر الثالــث حــول الأزمــة 

الاقتصاديــة العالميــة والمهــام الجديــدة لأممية 

ــيكون  ــه »س ــي أن ــح تروتس ــيوعية، أوض الش

وخاطئــا  للغايــة  الجانــب  أحــادي  موقفــا 

ــا  ــا فع ــد دائم ــة توَل ــار أن »الأزم ــا« اعتب تمام

ثوريــا بينــا تــؤدي الطفــرة، عــى العكــس مــن 

ــة«8. ــة العامل ــة الطبق ــك، إلى تهدئ ذل

اســتند تروتســي في تقريــره إلى تجربــة 

الــصراع الطبقــي في الســنوات الأولى مــن القرن 

ــوده  ــرات صع ــال ف ــيا، خ ــن في روس العري

التبســيط  وهبوطــه. وفي معــرض رده عــى 

ــال:  ــرط، ق المف

ــاق إن حــدوث  ــد مــن الرف »يقــول العدي

الفــرة  هــذه  في  ]اقتصــادي[  تحســن 

ــى  ــا. كا، ع ــى ثورتن ــيرا ع ــيكون خط س

الإطــاق. فبشــكل عــام، لا يوجــد اعتــاد 

البروليتاريــة  الثوريــة  للحركــة  تلقــائي 

تفاعــل  فقــط  هنــاك  الأزمــة.  عــى 

ديالكتيــكي«9. ]التشــديد مــن عندنــا[

أشــار تروتســي إلى أن هنــاك لحظــات 

في الــصراع الطبقــي حيــث يمكــن للراجــع 

ــل روح  ــط بالفع ــاد أن يثب ــديد في الاقتص الش

النضــال لــدى الطبقــة العاملــة، وفقــط عندمــا 

يبــدأ الاقتصــاد في التعــافي يبــدأ العــال في 

ــاب العمــل،  الشــعور بالقــوة في عاقتهــم بأرب

وبالتــالي -وعــى نحــو متناقــض عــى مــا يبــدو- 

ــرع  ــة أن ت ــة العامل ــكان الطبق ــير في إم يص

في النضــال الكفاحــي. إن تأثــير الانحــدار أو 

ــي  ــصراع الطبق ــى ال ــادي ع ــاش الاقتص الانتع

ــر،  ــن أن يتأخ ــا. يمك ــا أو ميكانيكي ــس فوري لي

ــه يعتمــد أيضــا عــى الســياق، وعــى مــا  لكن

ــل. ــن قب حــدث م

كان  بينــا  أنــه  إلى  تروتســي  خلــص 

الرأســاليون يكافحــون مــن أجــل الوصــول إلى 

تــوازن اقتصــادي جديــد، فــإن محــاولات القيام 

بذلــك مــن شــأنها في نهايــة المطــاف أن تــرب 

التــوازن الاجتاعــي والســياسي. وأن تراجــع 

ــم أن يفســح  ــن المحت ــي كان م ــصراع الطبق ال

المجــال في مرحلــة مــا لعــودة مــد الثــورة 

العالميــة. وبالتــالي فــإن مهمــة الكومنــرن هــي 

ــاء  ــال بن ــن خ ــة م ــة التالي ــتعداد للموج الاس

أحــزاب شــيوعية قويــة، بتكتيــكات قــادرة 

ــير. ــب الجاه ــى كس ع

“نظرية الهجوم”

بشــكل  مهمــة  المناقشــة  تلــك  كانــت 

ــي كان  ــارس” الت ــة م ــياق “عملي ــاص في س خ

ــت  ــا في وق ــوا به ــد قام ــان ق الشــيوعيون الألم

ــام. ــك الع ــن ذل ــابق م س

ــورة  ــن الث ــات م ــر بموج ــا تم ــت ألماني كان

ــول  ــام 1918. وبحل ــذ ع ــادة من ــورة المض والث

تلــك المرحلــة، كان الحــزب الشــيوعي الألمــاني 

قــد صــار أكــبر حــزب شــيوعي خــارج روســيا، 

ــف  ــن نص ــر م ــه أك ــدد أعضائ ــغ ع ــث بل حي

ــون عضــو. ملي

الرغــم  وعــى   ،1921 مــارس  في  لكــن 

ــزب  ــادة الح ــت قي ــورة، حاول ــع الث ــن تراج م

ــدة  ــة جدي ــتنهاض موج ــاني اس ــيوعي الألم الش

مــن خــال  بشــكل مصطنــع  الثــورة  مــن 

هجات عى السكك الحديدية في وسط ألمانيا 

خال “عملية مارس” عام 1921

Bundesarchiv, Bild 119-2303B / CC-BY-SA 3.0 

file:


19 العودة للفهرس

ــض  ــى أن البع ــده. حت ــزب وح ــركات الح تح

ذهــب إلى حــد تفجــير مقــر لجمعيــة تعاونيــة 

للعــال وإلقــاء اللــوم عــى الرطــة.

يســمى  مــا  هــدي  عــى  ذلــك  ســار 

بـ“نظريــة الهجــوم”. حيــث زعمــت فئــة مــن 

ــين أن الأحــزاب الشــيوعية  اليســاريين المتطرف

ـ  “تكتيــكات هجوميــة”  تنتهــج  وأن  لابــد 

بغــض النظــر عــن الظــرف الموضوعــي- مــن 

أجــل اســتنهاض العــال ودفعهــم إلى الثــورة.

للحركــة  اعتبــار  أي  هــؤلاء  يعــط  لم 

الحقيقيــة للطبقــة العاملــة، وبالتــالي فــإن 

ذلــك “التحــرك” انتهــى إلى كارثــة كاملــة. فقد 

اعتقُِــل الآلاف، وتعــرض الحــزب الشــيوعي 

ــي  ــن مائت ــر م ــتقال أك ــر، واس ــاني للحظ الألم

ألــف عضــو أو انســحبوا مــن النشــاط.

فئــة مــن  اســتمرت  ومــع ذلــك فقــد 

اليســاريين المتطرفــين داخــل الحزب الشــيوعي 

الألمــاني تدافــع عــن تلــك التكتيــكات باعتبارها 

شــخصيات  إليهــم  وانضمــت  صحيحــة. 

بــارزة في الأمميــة الشــيوعية مثــل راديــك، 

رحبــوا  الذيــن  وزينوفييــف،  وبوخاريــن، 

“الشــيوعيون  وأشــاد  الهجــوم”.  بـ“نظريــة 

وتشيكوســلوفاكيا،  المجــر،  في  اليســاريون” 

وإيطاليــا، والنمســا، وفرنســا “بتحــرك مــارس”، 

ورأوا فيــه مثــالا بطوليــا ينبغــي اتباعــه.

لذلــك كان لزامــا عــى لينــين وتروتســي أن 

ــرف  ــاري المتط ــراف اليس ــذا الانح ــا ه يصحح

ــا  ــد أوضح ــرن. فق ــث للكومن ــر الثال في المؤتم

أن شــجاعة الشــيوعيين وبطولتهــم لا تكفيــان 

لقيــادة الثــورة. وأنــه مــن أجــل تحقيــق ذلــك 

الهــدف، لا بــد مــن كســب الجاهــر.

ــن  ــيوعية م ــزاب الش ــن الأح ــي تتمك ول

تحقيــق تلــك الغايــة، فقــد كانــت تحتــاج 

الوضــع  تحليــل  عــى  قادريــن  قــادة  إلى 

ــرون  ــي يم ــة الت ــد المرحل ــي، وتحدي الموضوع

ــأتي  ــة. ومــن هنــا ت ــيرورة الثوري ــا في الس به

أهميــة الفهــم الديالكتيــي للــصراع الطبقــي، 

والقــدرة عــى دراســة وعــي الجاهــير في كل 

ــة. ــة معين مرحل

لا يمكــن خلــق الأوضــاع الثوريــة بطريقــة 

إرادويــة. وبــدلا مــن أن تحــاول الأحــزاب 

ــة إلى الفعــل،  الشــيوعية دفــع الطبقــة العامل

يتعــين عليهــا أن تعــرف كيف تحــاور الجاهير 

ــى  ــدرة ع ــي الق ــذا يعن ــي. وه بشــكل حقيق

التواصــل معهــم عــى أســاس مســتوى وعيهــم 

الحــالي، ورفعــه إلى مســتوى فهــم الحاجــة إلى 

ــا  ــط عندم الاســتياء عــى الســلطة. لكــن فق

ينضــج الوضــع الثــوري بشــكل كامــل، ويفــوز 

الشــيوعيون بأغلبيــة الطبقــة العاملــة، يصبــح 

ــادة انتفاضــة ناجحــة. مــن الممكــن قي

ــار تروتســي  وفي تلخيصــه للمناقشــة، أش

الــذي يمكنــه  »الغبــي وحــده هــو  أن  إلى 

ــرد  ــة إلى مج ــراتيجية الثوري ــل كل الاس تحوي

الهجــوم«10. إن فــن القيــادة لا ينطــوي فقــط 

بــل  التقــدم،  نحــو  القــوات  توجيــه  عــى 

ويتضمــن أيضــا معرفــة متــى يجــب الراجــع. 

ــحاب  ــين الانس ــرق ب ــي الف ــد يعن ــذا ق إن ه

المنظــم -والحفــاظ عــى ســامة القــوات لأجــل 

ــة.  ــين الهزيمــة الكامل المعــارك المســتقبلية- وب

وفي النهايــة، تــم قبــول موقــف لينــين 

ــعاره  ــي في المؤتمــر الــذي أصبــح ش وتروتس

الجاهــير”. “إلى  هــو: 

الجبهة المتحدة

رفــع  يحــاولان  وتروتســي  لينــين  كان 

الأمميــة  قواعــد  بــين  الفهــم  مســتوى 

ــن  ــروع. وم ــادة الف ــن ق ــدءا م ــيوعية، ب الش

في  غرســها  حــاولا  التــي  المســائل  أهــم 

نفوســهم، هــي مســألة كيــف يمكــن للحــزب 

الثــوري، الــذي كســب الفئــات المتقدمــة مــن 

ــة-،  ــة العامل ــة الطبق ــة -طليع ــة العامل الطبق

ــرة  ــزال متأث أن يكســب الجاهــير التــي مــا ت

العاليــة. للحركــة  الإصاحيــين  بالقــادة 

عندمــا تندلع الأحــداث التاريخيــة الكبرى، 

تبــدأ شرائــح واســعة مــن الجاهــير في دخــول 

ســاحة النضــال. وفي هذه الســيرورة، تبــدأ تلك 

الرائــح في وضــع قادتهــا عــى محــك الاختبار. 

ــون  ــن يرفض ــة الذي ــات العالي ــادة النقاب فق

النضــال، والذيــن يســتخدمون مواقعهــم لكبح 

كفاحيــة العــال، يتــم دفعهــم جانبــا في نهايــة 

ــرأة.  ــر ج ــادة أك ــم ق ــل محله ــاف، ليح المط

وعــى الجبهــة السياســية، يبحــث العــال 

عــن قــادة لديهــم إجابــات عــن أزمــة النظــام 

الرأســالي، أو عــى الأقــل يبــدو أن لديهــم 

ــادة النضــال  ــادة مســتعدون لقي ــات، ق الإجاب

ضــد الرأســالية.

لكــن تطــور الوعــي الثــوري لا يحــدث 

بطريقــة ســحرية. إن الأمــر هنــا لا يتعلــق 

ــداث  ــن الأح ــلة م ــل بسلس ــد، ب بحــدث واح

التــي تتكشــف عــى مــدى مرحلــة مضطربــة، 

مــع فــرات صعــود وهبــوط، حيــث تــأتي 

ــا  ــف تتبعه ــي مكث ــدلاع صراع طبق ــرات ان ف

فــرات مــن الراجــع، وهــو مــا ينتــج في النهاية 

ــي. ــرات في الوع طف

كــا أن مختلــف شرائــح الطبقــة العاملــة 

ــح  ــاك شرائ ــة. فهن ــات مختلف ــرك بإيقاع تتح

متقدمــة تبــدأ في اســتخاص النتائــج قبــل بقية 

اعتقال شيوعيين بعد مظاهرات “عملية مارس”
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ــي يجــب  ــة. وهــذه هــي الريحــة الت الطبق

كســبها للحــزب الثــوري، وتنظيمهــا وتثقيفهــا 

الطبقــة  جاهــير  كســب  نحــو  وتوجيههــا 

ــة. العامل

ــزب  ــرة أن الح ــتبعاد فك ــا اس ــين علين يتع

الثــوري قــادر عــى كســب الجاهــير في فــرات 

انتعــاش النظــام الرأســالي المطولــة، أي عندمــا 

يكــون في مقــدور ذلــك النظــام منــح تنــازلات 

ــات  ــك الأوق ــل تل ــي مث ــة. فف ــة العامل للطبق

تهيمــن الإصاحيــة، كــا كان عليــه الحــال 

في الجــزء الأخــير مــن القــرن التاســع عــر 

والســنوات الأولى مــن القــرن العريــن. إذ 

تفكــر الرائــح الأوســع بمنطــق أنــه إذا كانــت 

الرأســالية قــادرة عــى تقديــم المكاســب، 

ــا؟ ــة به ــة إلى الإطاح ــاذا الحاج فل

قــوى  تتقلــص  الفــرات،  تلــك  مثــل  في 

صغــيرة  أعــداد  إلى  الحقيقيــين  الماركســيين 

للحفــاظ  وتكافــح  التيــار،  ضــد  تســير 

عــى تماســك قواهــا، والدفــاع عــن أفــكار 

يبــدأ  عندمــا  وحتــى  الثوريــة.  الماركســية 

ــد  ــة، بع النظــام الرأســالي في الدخــول في أزم

ــون  ــار، يك ــن الازده ــة م ــرة الطويل ــك الف تل

ــوراء إلى  ــر إلى ال ــو النظ ــة ه ــزاج في البداي الم

“الأيــام الجميلــة الســابقة” والبحــث عــن 

ســبل للعــودة إليهــا، بــدلا مــن إدراك حتميــة 

الثــورة. إن الوعــي البــري محافــظ بطبيعتــه 

ويســتغرق الأمــر بعــض الوقــت حتــى يلحــق 

الموضوعــي. بالواقــع 

وهــذا مــا يفــر لمــاذا في المراحــل المبكــرة، 

يكــون الجنــاح الثــوري للحركــة مجــرد أقليــة، 

في حــين أن الجــزء الأكــبر مــن الطبقــة العاملــة 

الطريــق الأســهل  أنــه  يبــدو  يبحــث عــا 

“الواقعــي”. ولمــاذا يكــون القــادة الإصاحيــون 

في البدايــة هــم الذيــن يتمتعــون بنفــوذ أكــبر 

عــى الجاهــير.

ولهــذا الســبب تمــت دعــوة المؤتمــر الرابــع 

-الــذي عقــد بــين 05 نوفمــبر و05 دجنــبر 

1922- إلى تبنــي أطروحــات حــول الجبهــة 

المتحــدة، التــي أشــارت إلى “عــودة الحيــاة 

لأوهــام الإصاحيــة ...” و“... الســعي العفــوي 

نحــو الوحــدة” داخــل الطبقــة العاملــة11. لقــد 

تغــير شيء مــا في الوضــع الموضوعــي، شيء 

ــر  ــارة في المؤتم ــا تمــت الإش ــة. وك ــم للغاي مه

ــورة تراجــع،  الســابق، فقــد كانــت موجــة الث

وكان النظــام يشــهد حــدوث اســتقرار مؤقــت.

ولاحظت الأطروحات أنه:

»... بينــا تنمــو بشــكل مطــرد الثقــة 

في أولئــك الأكــر صرامــة ونضاليــة، في 

العنــاصر الشــيوعية مــن الطبقــة العاملة، 

تشــهد  ككل  العاملــة  الجاهــير  فــإن 

ــدة. إن  ــو الوح ــبوق نح ــير مس ــا غ تطلع

ــدة مــن العــال عديمــي  ــح الجدي الرائ

ــو  ــوا للت ــن دخل ــية، الذي ــبرة السياس الخ

ــد  إلى ســاحة النشــاط، يتوقــون إلى توحي

جميــع الأحــزاب العاليــة وحتــى جميــع 

ــى  ــام، ع ــكل ع ــة بش ــات العالي المنظ

أمــل أن يعــززوا بهــذه الطريقــة قــوة 

المعارضــة للهجــوم الرأســالي«12.

الأحــزاب  كانــت  الســياق،  ذلــك  في 

ــا،  ــال في بريطاني ــزب الع ــل ح ــة مث الإصاحي

ألمانيــا،  في  الديمقراطــي  الاشــراكي  والحــزب 

والحــزب الاشــراكي الإيطــالي، مــا تــزال تتمتــع 

ــة  ــن الطبق ــعة م ــح واس ــى شرائ ــة ع بالهيمن

ــة  ــرح الســؤال حــول كيفي ــك، طُ ــة. لذل العامل

ــيوعية  ــكار الش ــح إلى الأف ــك الرائ ــب تل كس

ــال  ــن خ ــك م ــام بذل ــن القي ــة. لا يمك الثوري

بالإدانــات.  والاكتفــاء  العصبويــة  المواقــف 

يتطلــب الأمــر مهــارة كبــيرة في تطبيــق تكتيــك 

الجبهــة العاليــة المتحــدة.

ــب  ــه لكس ــو أن ــاسي ه ــوم الأس كان المفه

ثقــة قواعــد المنظــات الإصاحيــة والنقابــات 

يظُهِــر  أن  الــروري  مــن  كان  العاليــة، 

الشــيوعيون اســتعدادهم للنضــال في جبهــة 

عاليــة متحــدة. والتــي مــن شــأنها أن تناضــل 

مــن أجــل المصالــح المبــاشرة للطبقــة العاملــة، 

مــع وضــع مطالــب أمــام القــادة الإصاحيــين 

للطبقــة  عموميــة  الأكــر  المطالــب  ورفــع 

العاملــة ككل.

ــم  ــن، في خض ــن الممك ــيصير م ــالي س وبالت

النضــالات اليوميــة، إظهــار مــن هــم المناضلون 

الحازمــون في المارســة العمليــة، ووضــع القادة 

عــى  الرأســالية  الطبقــة  مــع  المتعاونــين 

المحــك، وبالتــالي كســب القواعــد العاليــة إلى 

ــورة  ــج الث ــين، برنام ــج الشــيوعيين الثوري برنام

ــراكية. الاش

تكتيــك  تطبيــق  طريقــة  تباينــت  لقــد 

الجبهــة المتحــدة مــن بلــد إلى آخر، وذلــك تبعا 

ــف  ــوة والضع ــاط الق ــة، ونق ــروف المحلي للظ

لــدى كل حــزب شــيوعي عــى حــدة، مقارنــة 

لكــن  الجاهيريــة.  الإصاحيــة  بالمنظــات 

ــي. ــا ه ــت ك ــية ظل ــرة الأساس الفك

ــرة  ــذه الفك ــة ه ــت ترجم ــا، تم في إيطالي

إلى الــرورة الملحــة لبنــاء لجــان المقاومــة 

ــي  ــد. فف ــة المتزاي ــردة الرجعي ــر ال ــد خط ض

ــك موســوليني رئيســا  ــر 1922، عــين المل أكتوب

ــة المتحــدة  ــإن شــعار الجبه ــك ف ــوزراء. لذل لل

ــالي  ــام الحــزب الشــيوعي الإيط ــي قي كان يعن

ــراح نضــال موحــد مــع الحــزب الاشــراكي  باق

والنقابــات العاليــة لمواجهــة العنــف الفــاشي 

ــد. المتصاع

أمــا في بريطانيــا، ونظــرا لصغــر حجــم 

قــوات الحــزب الشــيوعي البريطــاني، فقــد 

أن: عــى  الأطروحــات  نصــت 

»الشــيوعيين البريطانيــين لابــد وأن يشــنوا 

حملــة قويــة مــن أجــل قبولهــم في حــزب 

ــيوعيين  ــى الش ــين ع ــال. )...( ويتع الع

البريطانيــين أن يبذلــوا قصــارى جهدهــم، 

مهــا كانــت التكلفــة، لتوســيع نفوذهــم 

باســتخدام  العاليــة،  القواعــد  إلى 

شــعار الجبهــة الثوريــة المتحــدة ضــد 

الرأســاليين«13.

ــه  ــك فإن ــذا التكتي ــح ه ــي ينج ــن ول لك

يتطلــب أن »... تكــون الأحــزاب الشــيوعية 

ــادة  ــت قي ــدة وتح ــة ومتح ــذه قوي ــي تنف الت

تمتلــك الوضــوح الإيديولوجــي«14. وقــد كان 

ــة  ــة المركزي ــي المهم ــة ه ــك الغاي ــق تل تحقي

التــي طرحهــا لينــين وتروتســي عــى كاهلهــا 

ــة. ــرات الأممي ــال مؤتم خ

لكنهــا لأســف لم ينجحــا دائمــا في تحقيــق 

تلــك الغايــة. فجــودة ومســتوى ووعــي العديد 

مــن قــادة الأحــزاب الشــيوعية الشــابة لم يكــن 

في مســتوى المهــام التــي كانــت مطلوبــة في 

ذلــك الوقــت.

ــادة الحــزب الشــيوعي الإيطــالي،  ففــي قي

مثــا، لم تقبــل شــخصيات مثــل بورديغــا أبــدا 
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ــك ســاهمت  ــين وتروتســي. وبذل نصيحــة لين

في الانقســام المأســاوي لقــوى الطبقــة العاملــة 

التحديــد في  الإيطاليــة، وذلــك عــى وجــه 

ــن  ــة تش ــه البرجوازي ــت في ــذي كان ــت ال الوق

الســائدة  الطبقــة  كانــت  مضــادا.  هجومــا 

عازمــة عــى تدمــير الحركــة العاليــة الإيطالية 

بالكامــل، وتفتيتهــا، وقتــل الآلاف مــن قادتهــا 

المحليــين الرئيســيين، واعتقــال العديــد مــن 

الآخريــن، وأخــيرا إقامــة دكتاتوريــة وقحــة 

وحشــية:  الأكــر  شــكلها  في  المــال  لــرأس 

ــية. الفاش

أهمية القيادة

تلــك  إلى  الــوراء  إلى  نظرنــا  إذا 

الفــرة، فــإن مــا يتبــين بوضــوح هــو 

أن مــا ســمح للقــوى الثوريــة 

ــة  الصغــيرة بالتحــول برعــة إلى أحــزاب ثوري

جاهيريــة هــو التغــيرات الريعــة في الوضــع 

الحــرب  انــدلاع  مهــد  لقــد  الموضوعــي. 

ــة الشــديدة  ــة الاقتصادي ــة الأولى والأزم العالمي

الجاهيريــة  البطالــة  -مــع  أعقبتهــا  التــي 

الطريــق  المرتفعــة-  التضخــم  ومســتويات 

الثوريــة. لأحــداث 

ــة،  ــة مكتمل ــة ثوري لكــن ومــن دون نظري

فــإن إمكانيــة بنــاء أحــزاب ثوريــة جاهيريــة 

قــد تضيــع أيضــا.

“عاشت الأممية الثالثة! أهاً وسهاً 
بالرفاق!”

)1920(، دميري مور
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تؤكــد الســنوات الأولى لأمميــة الشــيوعية 

عــى أهميــة بنــاء كــوادر الحــزب الثــوري 

المســتقبلي قبــل وقــت طويــل مــن انــدلاع 

الأحــداث الثوريــة. كــا توضــح أهميــة القيادة 

ــى  ــد تج ــه. وق ــوري نفس ــزب الث ــل الح داخ

ذلــك بوضــوح بعــد انــدلاع ثــورة فبرايــر 1917 

ــة  ــوط الإصاحي ــت ضغ ــا كان ــيا، عندم في روس

ــة. هائل

وكــا ذكرنــا أعــاه، فــإن جاهــير الطبقــة 

الثــورة  مــن  الأولى  المراحــل  في  العاملــة 

تســعى إلى طريــق الإصاحيــة الــذي يبــدو 

ــهولة.  ــر س ــة والأك ــر عملي ــق الأك ــه الطري أن

ويفــر هــذا لمــاذا كان المناشــفة والاشــراكيون 

ــن ســيطروا عــى الحركــة  ــون هــم الذي الثوري

في أوائــل عــام 1917. وقــد أثــر ذلــك عــى 

قــادة الحــزب البلشــفي داخــل روســيا، الذيــن 

صــاروا ينحنــون تحــت الضغــط ويميلــون نحــو 

ــة. ــة المؤقت ــم الحكوم ــوية ودع التس

لقــد تطلــب الأمــر وجــود قائــد مــن عيــار 

ــد ماركــي متمكــن جــدا، ويفهــم  ــين -قائ لين

يتضمــن  الــذي  الماركــي،  المنهــج  بعمــق 

ــه  ــل توجي ــي- لأج ــير الديالكتي ــق التفك تطبي

والتمســك  الصحيــح،  الاتجــاه  في  الحــزب 

ــي  ــا يعن ــى عندم ــت، حت ــوري ثاب ــف ث بموق

ــار. ــد التي ــير ض ــك الس ذل

وهكــذا، فقــد كان لينــين الديالكتيــي هــو 

الــذي تمكــن مــن مقاومــة الضغــوط بعــد 

ــد  ــت. لق ــف ثاب ــر 1917 والتمســك بموق فبراي

كان بوســعه أن يــرى المســتقبل أبعــد مــا كان 

يســتطيع القــادة الباشــفة المحليــون أن يــروا. 

وكان بوســعه أن يــرى الخيانــة الحتميــة التــي 

ــف أن  ــيرتكبونها، وكي ــفة س ــادة المناش كان الق

ذلــك ســيعني أنهــم ســيبدأون حتا في خســارة 

ــت  ــي كان ــة لهــم، والت دعــم الجاهــير العامل

ــوري  ســتصبح أكــر انفتاحــا عــى الموقــف الث

رأس  عــى  لينــين  يكــن  لم  فلــو  للباشــفة. 

ــروا  ــد خ ــفة ق ــكان الباش ــذاك، ل ــزب آن الح

ــر. ــم في أكتوب ــي ســنحت له الفرصــة الت

بشــكل  القيــادة  أهميــة  تأكــدت  وقــد 

في  الثوريــة  الحــركات  هزائــم  مــع  ســلبي 

النمســا والمجــر وألمانيــا وإيطاليــا وأماكــن 

ــة، لم يكــن  ــدة متنوع أخــرى. إذ لأســباب عدي

لــدى أي مــن الأحــزاب الشــيوعية الشــابة 

التــي نشــأت في تلــك الفــرة، مــع الأســف، 

قــادة مــن عيــار لينــين وتروتســي. ومــن 

هنــا كانــت المهمــة العاجلــة للكومنــرن هــي 

ــادة مــع  ــك القي ــل تل ــر مث المســاعدة في تطوي

ــح الأخطــاء  ــة، وتصحي تطــور الســيرورة الثوري

المختلفــة التــي ارتكبــت.

إيطاليــا  في  الثــورة  لهزيمــة  كان  لقــد 

وغيرهــا مــن البلــدان، وخاصــة في ألمانيــا، تأثــير 

ــها،  ــوفياتية نفس ــيا الس ــى روس ــي ع دراماتي

مــا أدى إلى عــزل الثــورة في بلــد واحــد. وقــد 

كان ذلــك هــو العامل الموضوعــي الأكر أهمية 

في ســيرورة الانحطــاط البيروقراطــي للحــزب 

ــف  ــا للتخل ــا نتاج ــذي كان أيض ــفي، وال البلش

الاقتصــادي والثقــافي لاتحــاد الســوفياتي في 

ــت. ــك الوق ذل

ــه في  ــاط انعكاس ــك الانحط ــد ذل ــد وج لق

قيــادة الأمميــة الشــيوعية ذاتهــا. وخاصــة 

بعــد عجــز لينــين عــن العمــل، بســبب المــرض 

في مــارس 1923، لجــأت اللجنــة التنفيذيــة 

بشــكل  زينوفييــف،  بزعامــة  للكومنــرن، 

لقــادة  البيروقراطيــة  القيــادة  إلى  متزايــد 

الفــروع القطريــة. وفي نهايــة المطــاف، بحلــول 

الأمميــة  تحولــت  الثاثينيــات،  منتصــف 

الشــيوعية مــن أداة للثــورة العالميــة إلى مجــرد 

أداة لخدمــة السياســة الخارجيــة للبيروقراطيــة 

الســتالينية.

الدروس

ــن  ــتخاصها م ــا اس ــان يمكنن ــاك درس هن

تجربــة الأمميــة الشــيوعية في أيام لينــين. الأول 

هــو أن الوضــوح المطلــق في الأفــكار النظريــة 

ــيرا في  ــأً خط ــت خط ــإذا ارتكب ــر ضروري. ف أم

أو  انتهــازي  طابــع  ذا  كان  ســواء  التحليــل، 

ــم  ــا لم يت ــك، م ــتدمر قوات ــك س ــوي، فإن عصب

تصحيحــه. ولهــذا الســبب نحــن نكــرس الكثــير 

ــا. ــف صفوفن ــة لتثقي ــت والطاق ــن الوق م

يمكــن لأخطــاء النظريــة أن تــؤدي إلى 

النزعــة  إن  المارســة.  في  خطــيرة  أخطــاء 

زعــاء  تبناهــا  التــي  المتطرفــة  اليســارية 

ــرة 1921- ــالي في الف ــيوعي الإيط ــزب الش الح

1924، عــى ســبيل المثــال، لعبــت دورا ســلبيا 

في عــزل الحــزب الشــاب عــن الجاهــير التــي 

ــة  ــادة الإصاحي ــرة بالقي ــزال متأث ــا ت ــت م كان

ألمانيــا  وفي  الإيطــالي.  الاشــراكي  للحــزب 

ارتكبــت أخطــاء جســيمة. ولهــذا فــإن دراســة 

تلــك الفــرة، إلى جانــب النصــوص الكاســيكية 

ــا  ــن مجهودن ــيا م ــين، تشــكل جــزءا أساس للين

ــوم. ــا الي ــاء قواتن لبن

ــاني هــو أن الصرامــة  ــدرس الرئيــي الث وال

والحــزم فيــا يتعلــق بالنظريــة لابــد أن يســيرا 

جنبــا إلى جنــب مــع المرونــة التكتيكيــة. لقــد 

كان هــذا جــزءا لا يتجــزأ مــن منهــج الحــزب 

لينــين، وقــد تجســد في  البلشــفي في عهــد 

التــي  والقــرارات  والأطروحــات  المناقشــات 

لأمميــة  الأولى  الأربعــة  المؤتمــرات  تبنتهــا 

بأنهــا  تروتســي  التــي وصفهــا  الشــيوعية، 

مدرســة لاســراتيجية الثوريــة.

ــاء الفــروع القطريــة في الأيــام  لقــد تــم بن

الأولى لأمميــة الشــيوعية بطــرق مختلفــة، 

وذلــك اعتــادا عــى الظــروف الموضوعيــة 

ولابــد  حــدة.  عــى  بلــد  كل  في  الملموســة 

ــاه  ــة تج ــة المنفتح ــس المقارب ــع نف ــا أن نتب لن

المنظــورات المســتقبلية اليــوم. إن عــدم القيــام 

بذلــك يعنــي خســارة الفــرص التــي قــد تتــاح 

ــا. لن

مــع تغــير الوضــع الموضوعــي، تحــت تأثــير 

ــف  ــي العني ــصراع الطبق ــالية وال ــة الرأس أزم

الــذي ســينجم عــن ذلــك، ســتتاح لنــا العديــد 

مــن الفــرص لزيــادة قواتنــا بشــكل كبــير. لكــن 

ــكل  ــا بش ــد موقفن ــن تحدي ــن م ــي نتمك ول

صحيــح، ســوف نحتــاج إلى حــزب محنــك، لديه 

فهــم عميــق للتاريــخ، وفهــم عميــق للنظريــة 

الازمــة  بالمرونــة  التحــلي  مــع  الماركســية، 

ــا. ــا الوضــع من ــي يتطلبه والجــرأة الت

يجــب أن يكــون نداءنــا الحاشــد هــو: 

ــيوعية  ــزاب الش ــاء الأح ــين! بن ــودة إلى لين الع

الثوريــة الآن! إلى الأمــام نحــو الثورة الاشــراكية 

ــة! العالمي
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لقــد هــزت الثــورة الروســية، عــام 1917، العــالم وأشــعلت سلســلة مــن الأحــداث الثوريــة عــى المســتوى الأممــي. في 
هــذه المقالــة، يســلط كونســتانتين كــورن وإيمانويــل توماســيلي الضــوء عــى الطريقــة التــي تطــورت بهــا الســيرورة 
الثوريــة في النمســا في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، بمــا في ذلــك نظــرة عامــة عــى الإضراب العــام في ينايــر 1918، وكيــف 

خــان قــادة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الحركــة.

الأولى  العالميــة  الحــرب  مذبحــة  بــدأت 

ــال  ــزب الع ــإذا بح ــام 1914. ف ــف ع في صي

 ،)”SDAP“( الاشــراكي الديمقراطــي النمســاوي

“الأحــزاب  أحــد  ســابقا  يعُتــبر  كان  الــذي 

ــد استســلم  ــة، وق ــة الثاني ــة” لأممي النموذجي

تمامــا لمــزاج النزعــة الوطنيــة وحمــى الحــرب 

التــي اجتاحــت إمبراطوريــة هابســبورغ.

ــادة حــزب العــال الاشــراكي  ــم ق كان دع

الحــرب  لآلــة  النمســاوي  الديمقراطــي 

ــد  ــم قواع ــة لمعظ ــة صدم ــبورغية بمثاب الهابس

الحــزب. عملــت القيــادة، في الواقــع، عــى 

ــه أن  ــاط يمكن ــت أي نش ــزب، ومنع ــل الح ش

يزعــج المجهــود الحــربي. لكــن وبحلــول أوائــل 

عــام 1915، بــدأ عــدد قليــل مــن الاشــراكيين 

ــم  ــري، وتنظي ــل ال ــين الشــباب العم والنقابي

ــرب. ــد الح ــة ض المقاوم

الاشــراكيين  مــن  مجموعــة  تعرفــت 

 Linksradikalen- اليســاريين  الديمقراطيــين 

)“الراديكاليــون اليســاريون”(- التــي كانــت 

قــد تشــكلت حديثــا، بزعامــة الاشــراكي الثوري 

الجهــود  عــى  فرانــز كوريتشــونر،  الشــاب 

المبذولــة في مؤتمــر زيمروالــد لتنظيــم الأمميــين 

المشــتتين. وهكــذا اتصلــوا بالباشــفة المتحلقــين 

بنــاء  في  وبــدأوا  زيوريــخ.  في  لينــين  حــول 

ــراكية  ــة الاش ــل الحرك ــة داخ ــة منظم معارض

الديمقراطيــة النمســاوية، بعــد المؤتمــر الأممــي 

الثــاني المناهــض للحــرب في كينثــال عــام 1916.

أصبــح الراديكاليــون اليســاريون النــواة 

في  المســتقبلية  الشــيوعية  للحركــة  الأولى 

النمســا. ومــن خــال كارل راديــك، تمكنــوا مــن 

الـحـــــرب والـثـــــورة:
حالة النمسا 1918-1914

إعان الجمهورية أمام البرلمان في 12 نوفمبر 1918 )1918(، رودولف كونوبا
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ــاريين  ــين اليس ــع الراديكالي ــال م ــة الاتص إقام

في ألمانيــا، الذيــن كانــوا يصــدرون جريــدة 

ــك في النمســا. تبنــى  ــة وزعوهــا بعــد ذل أممي

الراديكاليــون اليســاريون الدعايــة المنهجيــة 

بــين صفــوف الطبقــة العاملــة، واتخــاذ موقــف 

طبقــي أممــي بشــأن الحــرب. لكــن مبادرتهــم 

تعرضــت لاضطهــاد مــن قبــل قيــادة الحــزب 

ــاريون. ــون اليس ــا الإصاحي ورفضه

التجذر

لكــن الحمــى الوطنيــة الأوليــة لم تــدم 

مــن  أصبــح   1916 عــام  فبحلــول  طويــا. 

الأفــق  في  نهايــة  توجــد  لا  أنــه  الواضــح 

ــل  ــدت بالفع ــد حص ــت ق ــي كان ــرب، الت للح

أعــدادا هائلــة مــن القتــى. واجهــت القــوات 

ــين  ــوره، في ح ــن تص ــا لا يمك ــادق رعب في الخن

كان العــال عــى “الجبهــة الداخليــة” يعانــون 

ــوع. ــن الج م

ــه  ــام في ــذي ق ــياق ال ــو الس ــذا ه كان ه

فريدريــك أدلــر -نجــل فيكتــور أدلــر، الأب 

المؤســس لحزب العــال الاشــراكي الديمقراطي- 

بإطــاق النــار عــى رئيــس الــوزراء النمســاوي، 

في فعــل احتجاجــي يائــس ضــد الحــرب. دافــع 

أدلــر عــن نفســه في المحكمــة بخطــاب مؤثــر، 

ــدور  ــين وال ــاة الحــرب الإمبريالي ــه دع أدان في

ــم.  ــه تجاهه ــه يلعب ــذي كان حزب ــلبي ال الس

ونتيجــة لذلــك أصبــح بطــا في نظــر الجاهــير 

المنهكــة مــن الحــرب.

وقــد دافــع لينين، في رســالة بعثهــا إلى فرانز 

ــد  ــابي ض ــر الإره ــل أدل ــن عم ــونر، ع كوريتش

الإدانــات الأخاقيــة في صحافــة حــزب العــال 

الاشــراكي الديمقراطــي. لكنــه أوضــح أيضــا 

ــكات  ــا تكتي ــة، باعتباره ــات الفردي أن »الهج

ــة وضــارة«. ــة، غــير مجدي ثوري

كتب قائا:

»كان أدلــر ليقــدم مســاعدة أعظــم بكثــير 

للحركــة الثوريــة لــو أنــه، دون خــوف من 

الانشــقاق، انتقــل بشــكل منهجــي إلى 

الدعايــة والتحريــض غــير القانونيــين. ]...[ 

ــي  ــاط المنهج ــل النش ــاب، ب ــس الإره لي

ــة  ــس في الدعاي ــة بالنف ــول والتضحي المط

والتحريــض الثوريــين، والمظاهــرات، ومــا 

إلى ذلــك، ضــد الحــزب الانتهــازي التابــع، 

وضــد الإمبرياليــين، وضــد الحكومــات، 

وضــد الحــرب، هــذا هــو المطلــوب«1.

لا شــك أن مثــل تلــك الدعايــة والتحريــض 

الثوريــين كانــا ليجــدا أرضــا خصبــة. فالظــروف 

القاســية التــي لا تطــاق في المصانــع، حيــث 

يضطــر العــال إلى العمــل لمــدة 12 إلى 14 

ســاعة في اليــوم، والنظــام العســكري في أماكــن 

العمــل، والجــوع واســع النطــاق، كل ذلــك أدى 

ــك،  ــة لذل ــة. ونتيج ــة العامل ــذر الطبق إلى تج

زاد بشــكل كبــير عــدد الإضرابــات، وأعــال 

ــتاء 1916- ــز، في ش ــل الخب ــن أج ــغب م الش

.1917

“ثورة من أجل السلام”

بالقيــصر نيكــولاس  كان لخــبر الإطاحــة 

في  ملهــم  تأثــير   ،1917 فبرايــر  في  الثــاني، 

مختلــف أنحــاء أوروبــا. فقــد أظهــر للمناضلين 

الأمميــين أن الحــرب يمكــن أن تنتهــي حقــا 

ــورة. ــال الث ــن خ م

كان هــذا هــو المــزاج الســائد في أحــد 

ــن  ــل م ــار عام ــا انه ــاي 1917، فعندم ــام م أي

الجــوع في مصنــع ‘Arsenal’ ـــالذي كان  أكــبر 

ملصق لسند حرب حكومي من عام 1916 

يمثل النر ذو الرأسين الإمبراطورية النمساوية المجرية مع خلفية تصور فيينا
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بروميثيوس مقيدًا، توماس كول، 1847

ــذي كان يعمــل  ــا وال ــع لأســلحة في فيين مصن

ــال  ــف الع ــل- توق ــف عام ــرون أل ــه ع في

عــى الفــور عــن العمــل. وفي غضــون ســاعات، 

فيينــا  في  المصانــع  أغلــب  إليهــم  انضمــت 

تضامنــا معهــم. وكان مــن الواضــح أن الوضــع 

ــور. ــدأ يتط ــوري ب الث

خشــيت الحكومــة من أن تتكرر في النمســا 

الأحــداث الثوريــة التي شــهدتها روســيا. ولذلك 

قــررت منــح القــادة الإصاحيــين في حــزب 

العــال الاشــراكي الديمقراطــي المزيــد مــن 

حريــة العمــل، مــن أجــل توفــير صــام أمــان 

لتنفيــس بعــض الضغــوط المراكمــة في الأســفل. 

ــى  ــين ع ــج للإصاحي ــتنتجوا أن الروي ــد اس لق

ــه  ــأنه أن يوج ــن ش ــة م ــة المتنامي رأس الحرك

طاقــة الجاهــير إلى قنــوات “آمنــة”، مــن 

ــمح لصحافــة  ــك سُ وجهــة نظــر النظــام. ولذل

حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي بالدعــوة 

إلى الســام، وتــم دمــج الحــزب في برنامــج 

ــة. ــة للدول ــة الاجتاعي الرعاي

الديمقراطــي  الاشــراكي  الحــزب  نظــم 

أجــل  “مــن  عامــا  اجتاعــا  النمســاوي، 

الســام”، في الحــادي عــر مــن نوفمــبر 1917. 

دعــوة 2000  تتلخــص في  وكانــت خطتهــم 

ــة  ــادة الحركــة العالي ــار مــن ق مســؤول مخت

إلى اجتــاع في قاعــة Konzerthaus لاســتاع 

إلى زعــاء الحــزب.

لكــن مــع تطــور الأحــداث، نجــح الباشــفة 

في الاســتياء عــى الســلطة في الســابع مــن 

نوفمــبر، الأمــر الــذي أحــدث موجــة مــن 

ــا  ــف أنحــاء العــالم. وهــو م الصدمــة في مختل

وصفتــه صحيفــة Arbeiter Zeitung  بأنــه 

ــام”. ــل الس ــن أج ــورة م “ث

ــينظم  ــذي كان س ــاع ال ــن الاجت ــدلا م وب

في القاعــة مــن طــرف الحــزب في الحــادي 

ــل في  ــر 15.000 عام ــبر، ح ــن نوفم ــر م ع

مســيرة صاخبــة، اجتمعــت في حلبــة تزلــج 

قريبــة. ثــم ســار آلاف العــال في اتجــاه مقــر 

ــيطرة  ــن س ــدا ع ــا -بعي ــرب في فيين وزارة الح

ــم  ــال بانتصــار إخوانه زعــاء الحــزب- لاحتف

ــر  ــرا آخ ــك مظه ــروس. وكان ذل ــم ال وأخواته

ــع. ــة في المجتم ــورة المتنامي ــر الث ــن مظاه م

بريست ليتوفسك

بشــأن  الباشــفة  مرســوم  أعطــى  لقــد 

توليهــم  فــور  أصــدروه  الــذي  الســام، 

ــاء  ــع أنح ــير في جمي ــل للجاه ــلطة، الأم الس

ــة  ــام الاحق ــات الس ــدأت مفاوض ــا. وب أوروب

الحاليــة،  )بريســت  ليتوفســك  بريســت  في 

وبــين  الســوفياتية  روســيا  بــين  بياروســيا( 

والمجــر،  والنمســا  )ألمانيــا،  المركــز”  “قــوى 

 22 في  وبلغاريــا(  العثانيــة،  والإمبراطوريــة 

دجنــبر. وكانــت تلــك المفاوضــات موضوعــا 

ســاخنا طيلــة أســابيع تاليــة.

مثــل  الــذي  تروتســي،  اســتخدم  لقــد 

ليتوفســك،  الســوفياتية في بريســت  روســيا 

المصالــح  لفضــح  كمنصــة  بمهــارة  الحــدث 

الافراســية للإمبرياليــين مــن جميــع الأطــراف.

“ســام  إلى  الباشــفة  دعــا  حــين  وفي 

ديمقراطــي”، دون ضــم أو تعويضــات، فقــد 

وخاصــة  المركــز،  قــوى  إمبرياليــو  ســعى 

ــتياء  ــة، إلى الاس ــر ثق ــان الأك ــرالات الألم الج

العــال  عــى كل مــا يمكنهــم مــن دولــة 

الجديــدة. وعــى هــذا النحــو، انكشــفت أمــام 

ــن  ــين ع ــث الإمبريالي ــين كل أحادي ــين الماي أع

ــة حــق الأمــم  “الدفــاع عــن الوطــن” و“حاي

الصغــيرة في تقريــر مصيرهــا” عــى أنهــا مجــرد 

خدعــة.

كان لهــذه الاســراتيجية بالتأكيــد تأثــير 

هائــل عــى عقــول جاهــير العــال في النمســا 

ــواردة مــن  ــر ال ــا، الذيــن تابعــوا التقاري وألماني

ــير. ــام كب بريســت ليتوفســك باهت

ــادا  ــدان اعتق ــي يعتق ــين وتروتس كان لين

راســخا أن الثــورة الروســية لم تكــن ســوى 

نقطــة البدايــة للثــورة العالميــة. فقــد انقطعت 

لكــن  حلقاتهــا،  أضعــف  عنــد  السلســلة 

وبســبب تأثــير الحــرب الإمبرياليــة والثــورة 

الروســية نفســها، فإنهــا ستســتمر في الانقطــاع 

ــرى. ــدان أخ في بل

ــبورغ  ــة هابس ــح أن إمبراطوري ــن الواض م

ــي  ــورة. فف ــة للث ــحة التالي ــي المرش ــت ه كان

حــدوده  النظــام  بلــغ   ،1918-1917 شــتاء 

الماديــة. فقــد اســتهلكت ثاث ســنوات ونصف 

الاقتصاديــة  المــوارد  معظــم  الحــرب  مــن 

ــت  ــة، وأضاف ــاوية المجري ــة النمس للإمبراطوري

-وخاصــة  المحلولــة  غــير  القوميــة  المســألة 

ــاد الشــعوب الســافية- عوامــل أخــرى  اضطه

لســقوطها الحتمــي. كانــت النمســا في حاجــة 

ماســة إلى الخــروج مــن الحــرب مــن أجــل 

ــين  ــا الإمبريالي ــة النظــام. لكــن لا حلفائه حاي

وفرنســا  )بريطانيــا  أعداؤهــا  ولا  )ألمانيــا(، 

والولايــات المتحــدة( كانــوا ليقبلــوا بخــروج 

النمســا-المجر مــن الحــرب بمفردهــا.

القمــة،  في  الانســداد  لذلــك  ونظــرا 

والضغــوط لتحقيــق الســام مــن الأســفل، 

فقــد كانــت المفاوضــات في بريســت ليتوفســك 

بمثابــة محفــز للســيرورات الثوريــة في النمســا.

التوترات تصل إلى نقطة الغليان

في شــتاء 1917-1918، لعــب اليســاريون 

تنظيــم  في  مهــا  دورا  الراديكاليــون 

فيينــا.  في  للحــرب  المناهضــة  الاحتجاجــات 

صــارت مجموعتهــم، التــي كانــت تضــم حــوالي 

ــة الشــباب  ــة لحرك ــق، نقطــة محوري 100 رفي

الثوريــة، وتمكنــوا مــن بنــاء روابــط قويــة مــع 

شــبكة مــن المناضلــين العاليــين في صناعــة 

الأســلحة.

عــام  التخطيــط لإضراب  في  معــا  بــدأوا 

ــا  ــرب. وارتباط ــاء الح ــدف إنه ــر به في 24 يناي

بذلــك شرعــوا في نــر فكــرة تشــكيل مجالــس 

العــال لتكــون أجهــزة للســلطة العاليــة، 

ولهــذا  الروســية.  الســوفييتات  غــرار  عــى 

الســبب أسســوا، في دجنــبر 1917، منظمــة 

تســمى “مجلــس العــال والجنــود”. لكــن 

الأحــداث تطــورت بشــكل أسرع مــا تصورتــه 

المجموعــة.

الألمانيــة  الحكومتــين  محاولــة  أثــارت 

والنمســاوية إفســاد محادثــات الســام مــع 

روســيا اســتياء هائــا. واســتجابة للضغــوط 

ــن أجــل الســيطرة  ــن الأســفل وم ــدة م المتزاي

عــى المــزاج الغاضــب في المصانــع، نظــم حــزب 

النمســاوي،  الديمقراطــي  الاشــراكي  العــال 

مســيرات حاشــدة مــن أجــل الســام في 13 

ــود  ــن كل الجه ــم م ــى الرغ ــر 1918. وع يناي
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التــي بذلتهــا القيــادة للســيطرة عــى الموقــف، 

ــع في  ــع انفجــار اجتاعــي في المصان ــد اندل فق

ــالي. ــوم الت الي

علــق تروتســي لاحقــا بشــكل إيجــابي 

عــى تلــك الأحــداث، حيــث قــال:

ــي  ــات، الت ــف المفاوض ــرة توق ــال ف »خ

ــورت  ــام، تط ــرة أي ــوالي ع ــتمرت ح اس

في النمســا حالــة مــن الغليــان الهائــل 

واندلعــت إضرابــات عاليــة. كانــت تلــك 

الإضرابــات بمثابــة أول اعــراف بطريقتنــا 

وأول  الســام،  مفاوضــات  إجــراء  في 

اعــراف تلقينــاه مــن بروليتاريــا قــوى 

المركــز بشــأن مطالــب الضــم العســكرية 

الألمانيــة«2.

كان مــن الواضــح أن الســيرورة الثوريــة 

ــور. ــدأت تتط ــد ب ق

اب يناير إ�ن

ــض حصــص  ــم تخفي ــر 1918، ت في 14 يناي

ــرة  ــا، م ــة أص ــت منخفض ــي كان ــق، الت الدقي

ــوة،  ــذه الخط ــت ه ــف. فكان ــرى إلى النص أخ

التــي  القشــة  بمثابــة  للجاهــير،  بالنســبة 

ــير. ــر البع ــت ظه قصم

عندمــا انتــرت أخبــار ذلــك في الســاعات 

ــتات  ــر نويش ــدة في ــاح في بل ــن الصب الأولى م

-وهــي بلــدة صناعيــة تقــع جنــوب فيينــا 

الراديكاليــين  معاقــل  أحــد  كانــت  والتــي 

ــر  ــع دايمل ــال في مصن ــض الع ــاريين- رف اليس

في  واجتمعــوا  الآلات،  تشــغيل  للســيارات 

ســاحة المصنــع. كان ردهــم بالإجاع هــو: “إلى 

الإضراب! ”. ثــم اتجهــوا إلى وســط المدينــة، 

حاملــين لافتــات تدعــو إلى الســام الفــوري 

التجمــع  في  وبــدأوا  الحكومــة”،  و“إســقاط 

في مجالــس العــال، “Arbeiterräte”، التــي 

النمســاوية  النســخة  الجوهــر  في  كانــت 

للســوفييتات.

ــرار  ــذ ق ــة إضراب واتخ ــاب لجن ــم انتخ ت

المدينــة  في  الأخــرى  المصانــع  إلى  بالتوجــه 

ســاعات،  غضــون  وفي  المجــاورة.  والمناطــق 

انخــرط 10 آلاف عامــل مــن المنطقــة الصناعية 

الإضراب.  في  الســفى  النمســا  لجنــوب 

ــد  ــا بع ــرف في ــة تعُ ــك المنطق ــت تل وأصبح

ــاوية”. ــيوعية النمس ــم الش ــت لح ــم “بي باس

ظهــرت مجالــس العــال في كل مــكان. 

والنضــال الــذي انطلــق كنضــال اقتصــادي 

تطــور خــال يــوم واحــد إلى حركــة جاهيريــة 

سياســية تدعــو إلى إنهــاء الحــرب بأيــة وســيلة. 

ــون اليســاريون خــبر  ــر الشــباب الراديكالي ن

الإضراب في المصانــع في فيينــا، وحتــى في برلــين. 

وفي منشــورهم “الشــعب ينتفــض! ”، الــذي 

ــوا: ــر، كتب ــر في 16 يناي نُ

ــد النــصر ولا مجــد  »إن الجاهــير لا تري

الأســلحة، بــل تريــد الســام الفــوري، 

الســام بأيــة وســيلة ضروريــة. إن مصالح 

الجاهــير لا تمثلهــا الحكومــة، بــل يمثلهــا 

الأمميــة  بمبادئهــا  وتروتســي  لينــين 

ــر  ــدة عــى حــق الشــعوب في تقري المؤك

ــا«3. مصيره

الراديكاليــين  منشــور  تضمــن  وقــد 

أربعــة  مــن  يتألــف  برنامجــا  اليســاريين 

: لــب مطا

1. الوقــف الفــوري لإطــاق النــار عــى 

الجبهــات! جميــع 

ــو الســام في أي  2. يجــب أن يكــون مندوب

مفاوضــات منتخبــين مــن قبــل الشــعب!

3. يجــب إلغــاء عســكرة جميــع أماكــن 

العمــل عــى الفــور! يجــب إزالــة جميــع 

القيــود المفروضــة عــى حــق تكويــن 

السياســية  الحريــات  وكل  الجمعيــات 

الأخــرى!

4. يجــب إطــاق سراح فريدريــك أدلــر 

ــن  ــيين الآخري ــجناء السياس ــع الس وجمي

ــور! ــى الف ع
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كا دعا المنشور بجرأة

»عــال جميــع البلدان الأخــرى ]...[ إلى 

ــورة  ــم الأحمــر للث الاتحــاد حــول العل

الروســية! ]...[ لا تثقــوا في “القــادة” 

العاليــين الوطنيــين. انتخبــوا مجالــس 

وســيكون  روســيا  في  كــا  العــال 

النــصر مــن نصيــب القــوة الجاهيريــة 

للبروليتاريــا!«4.

بريســت  تروتســي في  أفــكار  كانــت 

ليتوفســك تجــد بوضــوح صــدى لهــا.

كان هــذا هــو المــزاج الســائد إلى درجــة 

أن إمبراطــور النمســا، كارل الأول، أرســل، 

وزيــر  إلى  التاليــة  البرقيــة  ينايــر،   17 في 

الخارجيــة، جــراف تشــيرنين، في بريســت 

ليتوفســك:

أخــرى  مــرة  لــك  أؤكــد  أن  »يجــب 

بــكل قــوة أن مصــير الملكيــة والســالة 

ــام  ــرام الس ــى إب ــد ع ــا يعتم بأكمله

ــت  ــن، في بريس ــت ممك ــرب وق في أق

لأحــام  بالنســبة  أمــا  ليتوفســك. 

فإنــه  وبولونيــا،  وليفونيــا  كورلانــد 

لا يمكننــا قلــب الوضــع هنــا. إذا لم 

هنــاك  فســتكون  الســام،  يتحقــق 

ــا  ــدار م ــن مق ــر ع ــض النظ ــورة، بغ ث

يمكــن أكلــه. إن هــذا تحذيــر خطــير في 

وقــت خطــير«5.

الأإصلاحيون يستولون على الحركة

العاليــة  الحركــة  قيــادة  كانــت 

النمســاوية، خــال الفــرة التــي ســبقت 

الحــرب، قــد نجحــت في بنــاء نفــوذ ســياسي 

ــل  ــز في ظ ــوذ اهت ــك النف ــن ذل ــل. لك هائ

والتجــذر  للحــرب  الجديــدة  الظــروف 

المتزايــد، الــذي لم يجــد تعبــيرا كافيــا عنــه في 

التقليديــة. الجاهيريــة  المنظــات 

الاشــراكية  القيــادة  ذلــك  وضــع 

الديمقراطيــة في موقــف صعــب. فكيــف لهــا 

ــة  ــك الحرك ــى تل ــيطرة ع ــتعيد الس أن تس

العنــاصر  مــن  وانتزاعهــا  المتوقعــة  غــير 

ــة؟  ــد إلى المقدم ــت تصع ــي كان ــة الت الثوري

في الســادس عــر مــن ينايــر، وبعــد يومــين 

ــر  ــوب ظه ــادة رك ــررت القي ــردد، ق ــن ال م

ــة الإضراب إلى  ــادت بتوســيع حرك ــر ون النم

جميــع أنحــاء النمســا، والدعــوة إلى انتخــاب 

المناطــق  جميــع  في  العــال  مجالــس 

هــو:  الرئيــي  شــعارها  كان  الصناعيــة. 

ــن”6.  ــت ممك ــرب وق ــرب في أق ــاء الح “إنه

ذاتــه  حــد  في  الشــعار  ذلــك  يكــن  ولم 

يتعــارض مــع احتياجــات النظــام نفســه.

ــر، ارتفــع عــدد العــال  بحلــول 18 يناي

المربــين إلى 100.700 في فيينــا، و122.622 

ــات  ــرت الإضراب ــفى، وانت ــا الس في النمس

ــت،  ــتيريا، وبودابس ــا، وس ــا العلي إلى النمس

وغيرهــا.  وترييســت،  وبرنــو،  وكراكوفيــا، 

وبحلــول التاســع عــر مــن ينايــر، شــارك في 

الإضراب 750 ألــف عامــل. لكــن اليســاريين 

الراديكاليــين لم تكــن لديهــم القــوة الازمــة 

ــك الحجــم. ــة بذل ــادة حرك لقي

كانــت الظــروف الموضوعيــة متوفــرة 

ــط لنجــاح الإضراب  ــس فق ــكان، لي في كل م

العــام، بــل وأيضــا لثــورة ناجحــة. وكان مــن 

بــين المقــولات الشــعبية في تلــك الأيــام: 

مــع  الروســية  باللغــة  نتحــدث  “دعونــا 

حكامنــا!”. 

لكــن مجالــس العــال التــي كانــت 

تحــت  صــارت  حديثــا  تشــكلت  قــد 

ســيطرة الإصاحيــين. كان أغلــب الممثلــين 

ينُتخَبــون في أماكــن العمــل، وبالتــالي كانــوا 

يعكســون المــزاج الســائد عــى الأرض. لكــن 

الاشــراكي  العــال  حــزب  بيروقراطيــات 

ــلت  ــة أرس ــات العالي ــي والنقاب الديمقراط

ــك  ــاشرة إلى تل ــا مب أيضــا مســؤوليها وقادته

ــين  ــذي أعطــى الإصاحي ــر ال ــس، الأم المجال

ــة. ــزة واضح مي

تآخي الجنود الألمان والروس بعد الهدنة عى الجبهة الرقية 

في دجنبر/كانون الثاني 1917
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خيانة الثورة

في وقــت لاحــق، كتــب أوتــو بــاور، الزعيــم 

ــيين  ــاريين )الماركس ــين اليس ــري للإصاحي النظ

ــاوية،  ــورة النمس ــه للث ــاويين(، في تقييم النمس

قائــا:

»لقــد أردنــا الإضراب كمظاهــرة ثوريــة 

تصعيــد  نريــد  نكــن  لكننــا لم  كبــيرة. 

فعليــة«7. ثــورة  إلى  الإضراب 

ــادة مجموعــة الماركســيين النمســاويين،  قي

ــت  ــيرا، رفض ــا صغ ــارا برجوازي ــا تي وباعتباره

القطيعــة الثوريــة مــع الرأســالية، وفعلت كل 

ــة في الســلطة.  مــا في وســعها لإبقــاء البرجوازي

ــا  ــا، ك ــيا واعي ــا سياس ــك توجه ــد كان ذل لق

أشــار لينــين منــذ بدايــة الحــرب. ورغــم أنهــم 

لعبــوا لفــرة وجيــزة بالثــورة الروســية كوســيلة 

للحفــاظ عــى اســتقرار نظــام هابســبورغ، 

فإنهــم رأوا في البلشــفية، في نهايــة المطــاف، 

تهديــدا لموقعهــم القيــادي داخــل الحركــة 

العاليــة، لابــد مــن محاربتــه بــكل الوســائل.

المعــادي  موقفــه  تبريــر  بــاور  حــاول 

ــورة نجحــت في  ــو أن الث ــه ل ــورة بحجــة أن للث

ــزو  ــور بغ ــى الف ــتقابل ع ــت س ــا، لكان النمس

ــع، كان  ــن في الواق ــة. لك ــوات الألماني ــن الق م

إلى  النمســاوية  العاملــة  الطبقــة  وصــول 

الســلطة ســيخلف تأثــيرا عظيــا بــين الطبقــة 

العاملــة في ألمانيــا، حيــث كانــت الثــورة تتطــور 

أيضــا. وكان النــداء الطبقــي للقــوات الألمانيــة 

والعــال لــي يتبعــوا خطاهــم ســيخلف تأثــيرا 

مزلــزلا. وكان إرســال القــوات الألمانيــة في مثــل 

تلــك الظــروف ســيعجل بتريــع الســيرورة 

ــة. الثوري

وفي مواجهــة انتفاضة العــال، أدرك القادة 

الإصاحيــون أنــه لابــد لهــم أن يقدمــوا بعــض 

النتائــج لأجــل تهدئــة العــال. فقامــوا، في 

الســابع عــر مــن ينايــر، بنــر إعــان موجــه 

ــاريين  ــج اليس ــرار برنام ــى غ ــة، ع إلى الحكوم

الراديكاليــين، يتضمــن أربعــة مطالــب:

ينبغــي للمفاوضــات الســلمية ألا تفشــل . 1

أن  ولابــد  الرابيــة،  المطالــب  بســبب 

تجــري بشــفافية وتحــت “تأثــير” ممثــلي 

ــة. ــة العامل الطبق

إعادة تنظيم إمدادات الغذاء للسكان.. 2

عــى . 3 الديمقراطــي  الطابــع  إضفــاء 

البلديــات. انتخــاب 

وضع حد لعسكرة أماكن العمل8.. 4

لبرنامــج  مشــابها  البرنامــج  هــذا  بــدا 

يطــرح  لم  لكنــه  الراديكاليــين،  اليســاريين 

في  بالســلطة.  المتعلقــة  الرئيســية  المســألة 

الواقــع، كانــوا قــد اتفقــوا بشــكل مســبق عــى 

ــت  ــي كان ــة، الت ــع الحكوم ــب م ــك المطال تل

لقبولهــا -ووعــدت “بمزيــد مــن  مســتعدة 

ــل  ــا- في مقاب ــك القضاي المفاوضــات” حــول تل

إيقــاف الاشــراكيين الديمقراطيــين لــلإضراب.

للحركــة-  الثامــن  -اليــوم  ينايــر   21 في 

ــذي كان  ــا، ال ــال في فيين ــس الع ــوت مجل ص

الإصاحيــون يســيطرون عليــه، بأغلبيــة كبــيرة 

فقــد  ذلــك،  ومــع  الإضراب.  إنهــاء  لصالــح 

كانــت هنــاك مناقشــات حــادة في العديــد 

مــن الاجتاعــات، حيــث كان العديــد مــن 

ــاء الإضراب  ــراح إلغ ــن اق ــين م ــال غاضب الع

في تلــك المرحلــة الحرجــة، بينــا هــم يريــدون 

إنهــاء الحــرب عــى الفــور. اســتمر عــدد مــن 

أيــام، ودخلــت  المصانــع في الإضراب لعــدة 

تركــت  لكنهــا  الحركــة،  إلى  جديــدة  مــدن 

ــة. ــك الخيان ــبب تل ــة بس معزول

تــم كــر الإضراب وتعــرض زعــاء اليســار 

الراديــكالي للســجن أو أرُســلوا إلى الجبهــة. 

واتهمــوا بـــ “الخيانــة العظمــى” لدعوتهــم 

والدولــة  القائــم  بالنظــام  “الإطاحــة  إلى 

النمســاوية”.

ــد  ــكالي، لم تع ــار الرادي ــكك اليس ــع تف وم

ــاعدة  ــى مس ــادرة ع ــية ق ــوة سياس ــاك ق هن

العــال في اســتخاص الاســتنتاجات الروريــة 

مــن تلــك الهزيمــة. وقــد خرجــت الحركــة 

الثوريــة الناميــة عــن مســارها بســبب موجــة 

ــت  ــي كان ــة، والت ــي مارســتها الدول القمــع الت

ــكيل  ــيرورة تش ــى س ــة ع ــب وخيم ــا عواق له

الحــزب الشــيوعي خــال الأشــهر الاحقــة. 

واســتعادت القيــادات الاشــراكية الديمقراطيــة 

ذلــك  في  العاملــة  الطبقــة  عــى  ســيطرتها 

ــت. الوق

كانــت نهايــة إضراب ينايــر بمثابــة انتكاســة 

نهايــة  تكــن  لم  لكنهــا  الثوريــة،  للحركــة 

ــة  ــر عمــق الســيرورة الثوري القصــة. فقــد ظه

خــال الأيــام الأولى مــن فبرايــر 1918، مــع 

ــر  ــى البح ــارو ع ــاء كات ــارة في مين ــرد البح تم

ــور”،  ــم “كوت ــروف الآن باس ــي )المع الأدرياتي

في الجبــل الأســود(. كان ذلــك التمــرد -تحــت 

واضــح  بشــكل  متأثــرا  الحمــراء-  الرايــة 

بــإضراب ينايــر، لكنــه جــاء عندمــا كانــت 

حركــة الإضراب قــد انتهــت بالفعــل. وفي يونيــو 

الإضرابــات  مــن  جديــدة  موجــة  اندلعــت 

والتمــردات في عــدة مناطــق مــن النمســا.

ي المفقود
العامل الذا�ت

كبــير  تغيــير  بمثابــة  ينايــر  إضراب  كان 

الاشــراكية  بهــا  تنظــر  التــي  الطريقــة  في 

ــورة الروســية.  ــة النمســاوية إلى الث الديمقراطي

ومنــذ ذلــك الحــين، قدمــوا أنفســهم باعتبارهم 

أعــداء صريحــين للبلشــفية.

ــاح  ــري للجن ــم النظ ــي، الزعي كارل كاوتس

ــد  ــة والناق ــراكية الديمقراطي ــطي” لاش “الوس

لثــورة أكتوبــر، أصبــح لســان حــال الماركســيين 

النمســاويين. وفي عــام 1918، شــن هجومــا 

ــا عــى الباشــفة بحجــة أن: قوي

»الثــورة البلشــفية كانــت مبنيــة عــى 

افــراض أنهــا ســتكون نقطــة البدايــة 

المبــادرة  وأن  عامــة،  أوروبيــة  لثــورة 

الجريئــة لروســيا ستســتدعي البروليتاريــا 

 .]...[ للنهــوض  أوروبــا  كل  في 

ووفقــا لهــذه النظريــة، فقــد شــكلت 

عــن  دفــاع  أفضــل  الأوروبيــة  الثــورة 

الثــورة الروســية... والثــورة التي ســتجلب 

الاشــراكية في أوروبــا ســوف تكــون أيضــا 

ــول  ــي تح ــات الت ــة العقب ــيلة لإزال الوس

روســيا،  في  الاشــراكية  تحقيــق  دون 

والتــي خلقهــا التخلــف الاقتصــادي في 

ــد. ــك البل ذل

بشــكل  مدروســا  هــذا  كل  كان  لقــد 

منطقــي للغايــة، ومبنيــا عــى أســس 

ــورة  ــرض أن الث ســليمة، شريطــة أن نف

ــورة  ــود الث ــك قي ــد وأن تف ــية لاب الروس
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الأوروبيــة. لكــن مــاذا لــو لم يحــدث 

يتحقــق  لم  الافــراض  ذلــك  إن  ذلــك؟ 

بعــد«9.

مخــز  بشــكل  كاوتســي  أخفــى  لقــد 

حقيقــة أن الثــورة كانــت قــد انتــرت بالفعــل 

لروســيا،  المجــاورة  الأوروبيــة  البلــدان  إلى 

ــين  ــأ الباشــفة. وأن الزعــاء الإصاحي كــا تنب

للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي هــم الذيــن 

خانــوا الثــورة بشــكل متعمــد عندمــا اندلعــت 

لأول مــرة في النمســا في ينايــر 1918. وهــو مــا 

ــا  ــة، كل ــوه مــرة أخــرى في الأشــهر الموالي فعل

ــا. ــا وألماني ــورة في النمس ــورت الث تط

إلى  النهايــة  في  الجاهــير  تدخــل  أدى 

إنهــاء الحــرب. ففــي خريــف عــام 1918، 

ــين  ــال والفاح ــود والع ــير الجن ــت جاه كان

قــد  الإمبراطوريــة  أركان  مختلــف  مــن 

لديهــا  يعــد  ولم  كامــل،  بشــكل  ســئمت 

الاســتعداد للمــوت مــن أجــل الإمبراطــور. 

بــدأ الجنــود يفــرون بأعــداد كبــيرة. وانهــارت 

ــف  ــت مختل ــش وانفصل ــادة الجي ــلة قي سلس

القوميــات التــي كانــت مضطهَــدة في ظــل 

ــل  ــا الخاصــة، مث ــة وشــكلت دوله الإمبراطوري

الــصرب  ومملكــة  والمجــر  تشيكوســلوفاكيا 

والكــروات والســلوفينيين )التــي أعيد تســميتها 

فيــا بعــد بيوغوســافيا(.

مــن  الآلاف  عــرات  ســيطر  فيينــا،  في 

الجنــود عــى حيــاة المدينــة في الأيــام الأخــيرة 

مــن الحــرب. وطالبــوا بظــروف أفضــل ورفضوا 

تشــكيل  وتــم  الضبــاط.  لســلطة  الانصيــاع 

)“ميليشــيا    Volkswehr جديــد،   جيــش 

ــس  ــة مجال ــذي كان تحــت رقاب الشــعب”(، ال

الجنــود. في ذلــك الوضــع أيضــا، أخــذ العــال 

زمــام المبــادرة، وأضربــوا ونظمــوا مظاهــرة 

ــاء  ــة بإنه ــة للمطالب ــط المدين ــدة في وس حاش

ــي. ــام المل النظ

وبســبب الخــوف مــن الجاهــير، انتخــب 

نــواب النمســا الناطقــة بالألمانيــة الاشــراكي 

الديمقراطــي، كارل ريــر، ليكــون مستشــارا 

للدولــة الألمانيــة النمســاوية التــي كانــت قــد 

ــم إعــان  ــبر، ت ــا، وفي 12 نوفم تشــكلت حديث

ــدة  ــاوية الجدي ــا النمس ــة ألماني ــام جمهوري قي

مــن مبنــى البرلمــان في فيينــا، وذلــك بعــد ثاثــة 

أيــام مــن إعــان الجمهوريــة الألمانيــة في برلين.

في الواقــع كانــت الســلطة في أيــدي الطبقة 

ــع  ــن وم ــلحة. لك ــت مس ــي كان ــة، الت العامل

ــا  ــين في النمس ــراكيين الديمقراطي ــول الاش وص

وألمانيــا إلى الحكــم، بــذل قادتهــم الإصاحيــون 

إلى  الســلطة  لإعــادة  وســعهم  في  مــا  كل 

تأســيس  في  الثــورة  وحــصر  الرأســاليين، 

بتحقيــق  والوعــد  ديمقراطيــة  جمهوريــة 

جمهوريــة  في  المطــاف  نهايــة  في  الوحــدة 

ألمانيــة واحــدة.

ــار  ــن في افتق ــكلة لم تك ــإن المش ــك ف ولذل

ــتياء  ــة لاس ــرص الثوري ــا إلى الف ــال أوروب ع

عــى الســلطة، بــل كانــت في الافتقــار إلى 

الــذاتي، أي غيــاب أحــزاب ثوريــة  العامــل 

مدربــة وقــادة قادريــن عــى توجيــه تلــك 

الثــورات إلى مــا هــو أبعــد مــن خيانــات 

الحتميــة. الإصاحيــين 

ــاء تلــك  ولذلــك فقــد كان العمــل عــى بن

ــة التــي حددهــا  ــادة هــي المهمــة العاجل القي

لينــين وتروتســي لنفســيها عنــد تأســيس 

ــة. ــة الثالث الأممي

إعان الجمهورية الألمانية النمساوية، 12 نوفمبر 1918
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يالية الأأمريكية  م�ب عندما غزت الأإ
روســيـا الـســوفـيـاتـيـة

ــة  ــق دول ــم لخن ــارى جهده ــالم قص ــون في الع ــذل الإمبريالي ــر 1917، ب ــفة في أكتوب ــار الباش ــد انتص فيبع
ــورة،  ــة للث ــوش البيضــاء المعادي ــل وتســليح الجي ــة إلى قيامهــم بتســليح وتموي ــدة. وبالإضاف العــال الجدي
فقــد أرســلوا قــوات مبــاشرة للتدخــل في الحــرب الأهليــة المســتعرة. في هــذه المقالــة، يكشــف الرفيــق جــون 
بيترســون عــن التاريــخ غــير المعــروف لتــورط الإمبرياليــين الأمريكيــين، وكيــف رد الباشــفة عــى أســاس 

طبقــي أممــي للفــوز بالحــرب.

كلاب الوفاق )1919(، فيكتور ديني.

العم سام وفرنسا وبريطانيا يمسكون بمقود 

الجرالات البيض دينيكين وكولتشاك ويودينيتش.

الثــورة  كانــت   ،1918 عــام  صيــف  في 

ــد مفــرق طــرق. تمــت الإطاحــة  الروســية عن

ــة  ــقاط الحكوم ــاني، وإس ــولا الث ــصر نيك بالقي

الســوفياتية  الحكومــة  وتقدمــت  المؤقتــة، 

الجديــدة بمناشــدة للجاهــير المتعبــة مــن 

الحــرب في العــالم مــن أجــل “ســام عــادل 

وبــدون  إلحاقــات  بــدون   ... وديمقراطــي 

تعويضــات”1. لكــن الحــرب العالميــة الأولى 

كانــت مــا تــزال مســتعرة، وكانــت الثــورة 

الزخــم. المضــادة تكتســب 

ــام،  ــك الع ــن ذل ــارس م ــن م ــث م في الثال

فرضــت الإمبرياليــة الألمانيــة معاهــدة بريســت 

ليتوفســك عــى الجمهوريــة الســوفياتية، مــا 

أدى إلى خســارة الأخــيرة لـــ %34 مــن ســكانها، 

و%54 مــن أراضيهــا الصناعيــة، و%26 مــن 

ســككها الحديديــة، و%89 مــن حقــول الفحم. 

الذخــيرة  مخــازن  إبعــاد  ذريعــة  وتحــت 

ــوات  ــت الق ــان، نزل ــدي الألم ــن أي ــية ع الروس

ــك. ــالي في مورمانس ــوم الت ــة في الي البريطاني

ــين  ــابقون عازم ــيا الس ــاء” روس كان “حلف

ــوا مدركــين  ــم كان ــاء، لأنه ــة الدم عــى إراق

تشــكله  الــذي  للتهديــد  الإدراك  تمــام 

الثــورة عــى عاقــات الملكيــة البرجوازيــة. 

وكان ونســتون ترشــل مــصرا عــى 

أن البلشــفية لابــد وأن “تخنــق في 

“الحمــات”  فتوالــت  مهدهــا”. 

الأخــرى،  تلــو  منهــا  الواحــدة  الإمبرياليــة، 

ــن 16  ــكرية م ــة عس ــت 21 فرق ــث انضم حي

بلــدا إلى الجهــود المضــادة للثــورة التــي كانــت 

تبذلهــا الجيــوش البيضــاء الفاشــية.

الهائــل  العســكري  والتفــوق  الحصــار 

لقــوى الثــورة المضــادة جعــل قضيــة الشــيوعية 

تبــدو ميؤوســا منهــا. لكــن الجاهــير الروســية 

كانــت تمتلــك شــيئا لم تمتلكــه أي مــن الجيــوش 

الإمبرياليــة: الــروح الثوريــة التــي لا تقهــر 

ــي. ــرر الحقيق والتح

لا   شــك أن الشــعب الســوفياتي قــام بعــدد 
لا يحــى مــن الأعــال العســكرية الرائعــة 

ــة. إلا أن الســاح الأســاسي  ــات المدني والتضحي

ــود  ــوا جن ــد خاطب ــيا. فق ــفة كان سياس للباش

الجيــوش الغازيــة بشــكل منهجــي عــى أســاس 
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طبقــي، ودعــوا إلى الوحــدة البروليتاريــة ضــد 

مســتغِليهم المشــركين. ومــرة   بعــد مــرة، كانت 

الــروح المعنويــة للجنــود العاديــين في الجيــوش 

الإمبرياليــة ضعيفــة إلى الحــد الــذي اضطرهــا 

ــة إلى الانســحاب. في النهاي

يالىي م�ب النفاق الأإ

عــى الرغــم مــن أن شــعار “أمريــكا أولا” 

أخــرى،  مــرة  رائجــا  أصبــح  قــد  الانعــزالي 

أول  هــو  ويلســون  وودرو  الرئيــس  فــإن 

ــه  ــال حملت ــعار خ ــك الش ــتعمل ذل ــن اس م

الرئاســية عــام 1916، عندمــا وعــد بإبقــاء 

الولايــات المتحــدة خــارج الحــرب. ولكــن مــع 

صراع “الحلفــاء” و“قــوى المركــز” لتحديــد 

ــالي  ــتعمرات وأع ــا والمس ــيحكم أوروب ــن س م

البحــار، رأت الإمبرياليــة الأمريكيــة فرصــة 

ــزان  ــل عــى مي ــا الثقي ــة لوضــع إبهامه ذهبي

العاقــات الدوليــة.

بأوروبــا،  حــل  الــذي  للدمــار  ونظــرا 

بفعــل  الأمــيركي  الاقتصــاد  ازدهــر  فقــد 

إغــراق الجانــب الآخــر مــن المحيــط الأطلــي 

المصنعــة.  والســلع  الفاحيــة  بالمنتجــات 

وبســبب تدمــير مســاحات شاســعة مــن القارة، 

خرجــت الولايــات المتحــدة في نهايــة المطــاف 

مــن الحريــق باعتبارهــا أكــبر دائــن في العــالم، 

وقــوة اقتصاديــة وتكنولوجيــة ودبلوماســية 

وعســكرية وثقافيــة كــبرى.

في أبريــل 1917، أعلــن الأمريكيــون الحرب 

تلــك  في  الحــرب  وبدخولهــم  ألمانيــا.  عــى 

المرحلــة المتأخــرة، كانــوا يأملــون في “التطهــير” 

ــاك  ــت هن ــح. وكان ــن المذاب ــنوات م ــد س بع

أيضــا مســألة تتعلــق بقــروض بلغــت نحــو 10 

مــت للحلفــاء أثنــاء الحــرب،  مليــارات دولار قدُِّ

حالــة  في  للخطــر  لتتعــرض  كانــت  والتــي 

انتصــار ألمانيــا. ولم يكــن مــن قبيــل المصادفــة 

فقــط  أســابيع  بعــد  المعركــة  يدخلــوا  أن 

ــصر  ــت بالقي ــي أطاح ــر، الت ــورة فبراي ــن ث م

ــى  ــرب ع ــن الح ــيا م ــراج روس ــددت بإخ وه

ــة. ــة الرقي الجبه

كان الهــدف المعلــن لأميركيــين هــو هزيمــة 

القيــصر الألمــاني، مــع ضــان الاســتقرار وقطــع 

الطريــق عــى خطــر الثــورة في جميــع أنحــاء 

أوروبــا. لكــن وبحلــول أكتوبــر مــن ذلــك 

ــا  العــام، اتخــذت الأحــداث في روســيا منعطف

مصالــح  نظــر  وجهــة  مــن  خطــورة  أكــر 

ــة والنظــام الرأســالي: كان الباشــفة  الإمبريالي

ــلطة. في الس

بعــد وقــت قصــير مــن توليــه زمــام الأمور، 

أصــدر لينــين مراســيمه الشــهيرة بشــأن الســام 

والأرض والقوميــات، ونــر تروتســي الخطــط 

الريــة للحلفــاء لتقســيم العــالم فيــا بينهــم. 

كل ذلــك وضــع ضغوطــا كبــيرة عــى ويلســون، 

“محــب  رئيــس  بأنــه  يتظاهــر  كان  الــذي 

للســام”.

ويلســون  أصــدر   ،1918 ينايــر   8 في 

حــددت  والتــي  عــرة”،  الأربــع  “مبادئــه 

رؤيــة الإمبرياليــة الأمريكيــة لـــ “نظــام عالمــي 

الليــبرالي  الخطــاب  جانــب  وإلى  جديــد”. 

الأجــوف حــول الســام والديمقراطيــة، تطرقــت 

وجــه  عــى  روســيا  إلى  السادســة  النقطــة 

التحديــد، حيــث جــاء فيهــا:

الروســية  الأراضي  كل  عــن  »الجــاء 

ــى  ــر ع ــي تؤث ــائل الت ــوية كل المس وتس

روســيا عــى النحــو الــذي يضمــن أفضــل 

تعــاون وأكــر حريــة مــن جانــب الأمــم 

الأخــرى في العــالم في الحصــول عــى فرصة 

ــتقل في  ــكل مس ــرر بش ــدة لتق ــير مقي غ

ــة  ــاتها الوطني ــياسي وسياس ــا الس تطوره

في  بهــا  الصــادق  الرحيــب  وضــان 

مجتمــع الأمــم الحــرة في ظــل المؤسســات 

مــن  وأكــر  بنفســها؛  تختارهــا  التــي 

ــم المســاعدة أيضــا مــن  ــب، تقدي الرحي

ترغــب  وقــد  تحتاجــه  قــد  نــوع  كل 

فيــه. إن المعاملــة التــي ســتمنحها الأمــم 

الشــقيقة لروســيا في الأشــهر القادمــة 

ســتكون بمثابــة اختبــار حاســم لنواياهــم 

الطيبــة، وفهمهــم لاحتياجاتهــا باعتبارهــا 

الخاصــة،  مصالحهــم  عــن  منفصلــة 

ــاني«2. ــير الأن ــذكي وغ ــم ال وتعاطفه

ــي كان  ــة الت ــوع المعامل ــدد ن ــه لم يح لكن

ــم  ــى الرغ ــروس، ع ــا لل ــرر أن يمنحه ــن المق م

جنود أمريكيون من فوج المشاة الحادي 

والثاثين يسيرون بالقرب من فاديفوستوك، 

روسيا، 27 أبريل 1919



العودة للفهرس32

المتعــددة  العســكرية  التدخــات  أن  مــن 

التــي قــام بهــا ويلســون ضــد المكســيك أثنــاء 

ثورتهــا التــي كانــت مــا تــزال جاريــة، قــد 

قدمــت بعــض المــؤشرات. وفي الوقــت نفســه 

ــة،  ــات النبيل ــك الكل ــه تل ــدرت في ــذي ص ال

ــة  ــاد الجمهوري ــوارئ لإخ ــط الط ــت خط كان

الســوفياتية قيــد التنفيــذ بالفعــل. وكــا قــال 

ــإن: ــذاك ف ــا آن ــي في فرنس ــفير الأمري الس

ــة أو  ــرق ياباني ــع ف ــاث أو أرب ــي ث »تكف

ــفة«3. ــلطة الباش ــير س ــة لتدم أمريكي

ووفقا للمؤرخ ويليام. أ. ويليامز فإن:

قــرروا  قــد  الأمريكيــون  القــادة  »كان 

مناهضــة  عمليــة  باعتبــاره  التدخــل 

للباشــفة في غضــون خمســة أســابيع مــن 

اليــوم الــذي تــولى فيــه لينــين وتروتســي 

الســلطة«4.

الغــزاة  مــع  غالبــا  الحــال  هــو  وكــا 

أو  الســذاجة  بفعــل  -ســواء  الإمبرياليــين 

أنهــم  الأمريكيــون  اعتقــد  فقــد  الكلبيــة- 

سيســتقبلون بالرحــاب كمحررين وأن الســكان 

المحليــين ســوف يثــورون ضــد الباشــفة، كــا 

الســفير فرانســيس إلى واشــنطن: كتــب 

ــع المصــادر  »تظهــر المعلومــات مــن جمي

]الحكومــات[  عــن  الرضــا  عــدم 

]تدخــل[  أن  إلى  وتشــير  الســوفياتية 

ــن  ــب م ــع ترحي ــيكون موض ــاء س الحلف

الــروسي«5. ]الشــعب[  قبــل 

في 17 يوليــوز 1918، وافــق ويلســون عــى 

“تدخــل عســكري محــدود”. وبحلــول الثالــث 

مــن غشــت، أعلنــت الحكومــة الأمريكيــة أنهــا 

تتفــق تمامــا مــع القــوى الإمبرياليــة الأخــرى في 

سياســتها التدخليــة في روســيا.

كبــير  بشــكل  قللــوا  الإمبرياليــين  لكــن 

ــة  ــورة، وبطول ــذور الث ــق ج ــر عم ــن تقدي م

وعزيمتهــا. الســوفياتية  الجاهــير 

البحث عن ذريعة

إعــداد  في  الأمريكيــة  الحكومــة  بــدأت 

خطــط عملياتيــة لسلســلة مــن الحمــات 

الســوفياتية.  الجمهوريــة  عــى  العســكرية 

كان المــبرر هــو أن تلــك الحمــات تهــدف 

ــئ الاســراتيجية ومســتودعات  ــاء الموان إلى إبق

ــن  ــان. لك ــاول الألم ــن متن ــدة ع ــلحة بعي الأس

هدفهــا الحقيقــي كان هــو إبعــاد تلــك الموانــئ 

والمســتودعات عــن أيــدي الباشــفة.

وقــد كانــت للإمبرياليــة الأمريكيــة دوافــع 

أخــرى أيضــا. فقــد كانــت قــوة الإمبرياليــة 

الغــربي  “البــاب  وكان  تتصاعــد،  اليابانيــة 

المفتــوح” إلى الــرق مهــددا. وفي الخامــس 

مــن  أول فرقــة  كانــت  أبريــل 1918،  مــن 

القــوات اليابانيــة قــد هبطــت بالفعــل في 

تبريــر  كيــف يمكــن  فاديفوســتوك. ولكــن 

التدخــل العســكري الأمريــي في شرق ســيبيريا، 

التــي كانــت تقــع عــى بعــد آلاف الأميــال مــن 

الجيــش الإمبراطــوري الألمــاني؟ وجــاء الجــواب 

ــيي. ــق التش في هيئــة الفيل

ــة الأولى، تطــوع 70  خــال الحــرب العالمي

ــال إلى  ــلوفاكي للقت ــيي وس ــف جنــدي تش أل

جانــب الجيــش القيــصري الــروسي ضــد قــوى 
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المركــز في مقابــل الاســتقال عــن الإمبراطوريــة 

ســقوط  مــع  لكــن  المجريــة.  النمســاوية 

ــت  ــلطة، تقطع ــفة الس ــولي الباش ــصر وت القي

ــا  بهــم الســبل في روســيا، وكانــوا جيشــا أجنبي

الثــورة.  الحجــم في خضــم  متمرســا وكبــير 

بــدأوا في التحــرك ببــطء شرقــا عــى خــط 

ــل  ــى أم ــيبيريا، ع ــبر س ــة ع ــكك الحديدي الس

ــم الســفر  إخــاء البــاد عــبر فاديفوســتوك، ث

ــاء في  ــام إلى الحلف ــر لانض ــق البح ــن طري ع

ــة. ــا الغربي أوروب

ــن  ــد سلســلة م ــاي 1918، وبع ــن في م لك

الاشــتباكات البســيطة، دخــل الفيلــق التشــيي 

في تمــرد مفتــوح ضــد النظــام البلشــفي، واحتل 

العديــد مــن المــدن المهمــة عــى طــول شريــان 

ــا في  ــم موضوعي ــك جعله ــي. ذل ــل الرئي النق

معســكر الثــورة المضــادة، واســتغلت الجيــوش 

ــلة  ــاء سلس ــل إنش ــن أج ــوضى م ــاء الف البيض

مــن الحكومــات المناهضــة للباشــفة في جميــع 

أنحــاء ســيبيريا.

كانــت المواجهــة بــين الحكومة الســوفياتية 

وبــين الفيلــق التشــيي هــي العــذر الــذي كان 

الأمريكيــون يبحثــون عنــه للتدخــل لدعــم 

“عنــاصر النظــام المحرمــة” في روســيا6.

والدببــة   )Doughboys( الدوبويــز 
لقطبيــة ا

بــدأ الغــزو الأمريــي لــأراضي الســوفياتية 

ــدي في  ــزال 3000 جن ــت 1918، بإن في 15 غش

فاديفوســتوك. وفي المجمــل، كان مــا يقــرب 

مــن 9000 جنــدي أمريــي، والذيــن أطلــق 

عليهــم لقــب “الدوبويــز”، يخدمــون عــى 

تلــك الجبهــة، بعــد أن تــم نقلهــم في الغالــب 

ــين. ــة الفلب ــن جبه م

مــا  نــزل  شــتنبر،  مــن  الرابــع  في  ثــم 

قــوات  مــن  جنــدي   5000 مــن  يقــرب 

ــة  ــة -المعروفــين باســم “الدبب المشــاة الأمريكي

القطبيــة”- في شــال روســيا في أرخانجيلســك، 

وهــو مينــاء رئيــي عــى البحــر الأبيــض مــع 

خــط مبــاشر إلى بروغــراد.

ــه هــو إنشــاء  ــام ب ــا أرادوا القي كان أول م

قــوة شرطــة دوليــة تتألــف مــن قــوات مــن 12 

ــادة ضابــط أمــيركي مــن أصــل  ــدا تحــت قي بل

ــون.  ــف جونس ــل إغناتي ــد صموي روسي، الرائ

وكانــت المهمــة التاليــة هــي ضــان اســتمرار 

تشــغيل الســكك الحديديــة عــبر ســيبيريا حتى 

يتمكــن التشــيك مــن إعــادة تجميــع قواتهــم.

الناحيــة  مــن  فإنــه  الحــال،  وبطبيعــة 

ــركات  ــك التح ــن تل ــن لأي م ــمية، لم تك الرس

الأهليــة  الحــرب  في  بالتدخــل  عاقــة  أيــة 

ــين الحمــر والبيــض. كــا  المســتعرة بالفعــل ب

لم تكــن لــه أيــة عاقــة بموازنــة قــوة اليابانيــين 

ــة  ــوات الأمريكي ــزال الق ــى إن ــن ردوا ع -الذي

ــز قواتهــم إلى 72000- برســالة واضحــة  بتعزي

ــى. ــرق الأق ــم بال ــول مطالبه ح

في  الإمبرياليــون  الحلفــاء  أرســل  كــا 

ــرات  ــراليا ع ــدا وأس ــا وكن ــا وفرنس بريطاني

الآلاف مــن القــوات إلى ســيبيريا. عــدد قــوات 

ــغ  ــت تبل ــا، كان ــن جانبه ــر، م ــش الحم الجي

حــوالي 15000 جنــدي عــى هــذه الجبهــة، 

بمــن في ذلــك بعــض أسرى الحــرب الألمــان 

والنمســاويين الذيــن انشــقوا لانضــام إلى 

الشــيوعية. القضيــة 

قــوى  تمثــل  البيضــاء  الجيــوش  كانــت 

الرجعيــة في روســيا. وقــد قاتلــت، بتمويــل 

ــاع  ــل الدف ــن أج ــين، م ــن الإمبريالي ــم م ودع

ــة  ــاك الأراضي والكنيس ــار م ــح كب ــن مصال ع

عــى  وكانــت  والرأســاليين،  الأرثوذكســية 

اســتعداد لإعــادة الوضــع الــذي كان قبــل 

الباشــفة مهــا كانــت الوســيلة.

لقــد نظــم أمــير الحــرب الفــاشي، ألكســندر 

كولتشــاك، جيــوش الثــورة المضــادة في الــرق 

الأقــى، إلى جانــب أنطــون دينيكــين في جنوب 

الشــال  في  يودينيتــش  ونيكــولاي  روســيا، 

أعلــن  الحلفــاء،  رعايــة  وتحــت  الغــربي. 

ــيا”  ــى لروس ــم الأع ــه “الحاك ــاك نفس كولتش

ــم  ــة حك ــية، في مواجه ــة الروس ــس الدول ورئي

مــن  وحشــيا  نظامــه  كان  وقــد  الباشــفة. 

والعمــل  والإعدامــات  والتعذيــب  المذابــح 

القــري.

مــن ناحيــة أخــرى، مثــل الجيــش الأحمــر 

وجاهــير  العاملــة  الطبقــة  الثــورة:  قــوى 

ــة  ــاع عــن الجمهوري ــراء. وللدف الفاحــين الفق

الســوفياتية الجديــدة والاقتصــاد المؤمــم الــذي 

اســتندت إليــه، نجــح ليــون تروتســي في بنــاء 

“جيــش نموذجــي جديــد”، مــن الصفــر تقريبا.

عــى  الاعتــاد  إلى  اضطــر  أنــه  ورغــم 

ــن  ــابقين، الذي ــصري الس ــش القي ــاط الجي ضب

ــة  ــبرات التقني ــارات والخ ــون المه ــوا يمتلك كان

التــي لا يمكــن ارتجالهــا بــين عشــية وضحاهــا- 

ــين  ــة بتعي ــة الثوري ــولاء للقضي ــن ال ــد ضم فق

كل  عــى  لــلإشراف  سياســيين  مفوضــين 

الوحــدات.

ــش  وفي غضــون فــرة قصــيرة، تحــول الجي

الأحمــر إلى قــوة منضبطــة للغايــة، مكونــة 

مــن الناحيــة السياســية، وتتألــف مــن مايــين 

الأشــخاص، وحققــت معجــزات في ســاحات 

المعــارك، وقلبــت في نهايــة المطــاف مجــرى 

الأحــداث ضــد الرجعيــة والتدخــل الإمبريــالي.

مساعدة الجيش الأأبيض

كانــوا  الأمريكيــين  إن  للقــول  داعــي  لا 

يدخلــون في موقــف حســاس. فرســميا، لم تكــن 

الولايــات المتحــدة في حالــة حــرب ولا متحالفــة 

مــع أي مــن جانبــي الــصراع. لكــن وجــود 

الجنــود عــى الأرض في خضــم  الآلاف مــن 

ــد الســياسي  ــة كان يهــدد بالتصعي حــرب أهلي

الأمــيركي  الحــرب  وزيــر  قــال  والعســكري. 

نيوتــن بيكــر للجــرال الأمــيركي المســؤول عــن 

ــه  ــز: “انتب ــام غريف ــيبيرية، ويلي ــرة الس المغام

لخطواتــك؛ فســوف تمــي عــى بيــض محمــل 

بالديناميــت”7.

ــة  ــة” الأمريكي ــات “الدفاعي ــت العملي كان

ــيي  ــق التش ــين الفيل ــى تمك ــا ع ــز ظاهري ترك

ــة  ــن في المارس ــد. لك ــن البل ــروج م ــن الخ م

ــة  ــجع، بطبيع ــم وش ــاعد وجوده ــة س العملي

ــة.  ــض في المنطق ــاب الأبي ــم الإره ــال، حك الح

ــا  ــي وقعه ــة الت ــكك الحديدي ــة الس إن اتفاقي

الحلفــاء فيــا بينهــم، في فبرايــر 1919، والتــي 

ــكك  ــى الس ــكرية ع ــيطرة العس ــت الس فرض

مــن  أكــر  تكــن  الحديديــة في ســيبيريا، لم 

إضفــاء الطابــع الرســمي عــى الواقــع الموجــود 

الحلفــاء  ضــان  في  والمتمثــل  الأرض،  عــى 

ــاك.  ــوات كولتش ــح ق ــداد لصال ــوط الإم لخط

وقــد كانــت ســيطرة البيــض عــى الســكك 

ــع  ــة أو تجوي ــم بمهاجم ــمح له ــة تس الحديدي

كل مــن لا يخضــع لدكتاتوريــة كولتشــاك.
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ــا  ــا أمريكي ــوالي 250 جندي ــال ح ــم إرس ت

ــى  ــة ع ــان، الواقع ــن مناجــم سوش ــاع ع للدف

بعــد 75 ميــا شــال شرق فاديفوســتوك. 

وكانــت تلــك المناجــم توفــر الكثــير مــن الفحم 

المســتخدم لتشــغيل الســكك الحديدية في شرق 

ــورة المضــادة.  روســيا، وهــو مــورد أســاسي للث

وكان أحــد الإجــراءات الأولى التــي اتخذهــا 

الحلفــاء هــي إعــادة تعيــين مديــر المنجــم 

طــردوه  قــد  العــال  كان  الــذي  الســابق، 

ــن  ــي آخري ــز 2000 أمري ــة. وتمرك ــن المنطق م

ــتوك  ــرب فاديفوس ــل غ ــد 1700 مي ــى بع ع

ــكك  ــن الس ــرى م ــة أخ ــط حيوي ــة نق لحراس

الحديديــة. واتخــذ آلاف آخــرون مواقعهــم في 

نقــاط اســراتيجية أخــرى عــى طــول خطــوط 

ــة. ــكك الحديدي الس

ــلة  ــدوث سلس ــا إلى ح ــذا أدى حت كل ه

مــن الاشــتباكات مــع قــوات الجيــش الأحمــر، 

والصفــوف المتزايــدة مــن قــوات المغاويــر 

ــض  ــوزاق البي ــى الق ــن للباشــفة، وحت المؤيدي

ــب. ــين الأجان ــود المتطفل ــين لوج المعارض

ــى  ــر ع ــر الحم ــات المغاوي ــدت هج تزاي

والمســارات  الحديديــة  الســكك  شــحنات 

وأبريــل.  مــارس  شــهري  طــوال  والجســور 

وبحلــول شــهر مــاي، قــرر غريفــز أنــه للحفاظ 

عــى النظــام، ســيتم منــح القــوات الأمريكيــة 

ترخيصــا رســميا بماحقــة مجموعــات المغاويــر 

ــك  ــا ذل ــون كولتشــاك. ت ــوا يضايق ــن كان الذي

“كن عى أهبة الاستعداد!” )1921(، ديمري مور، يصور ليون تروتسي، فائد الجيش الأحمر
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صيــف مــن المناوشــات والهجــات ودوريــات 

ــك  ــة المحيطــة، وذل ــال في المناطــق الريفي القت

الأبيــض  الجيــش  قــوات  جانــب  إلى  غالبــا 

ــة. ــوات الياباني ــية والق الروس

رومانوفــكا  معركــة  شــهدت  يونيــو،  في 

ــى معســكر  ــر ع ــنه الحم ــا ش ــا مفاجئ هجوم

ــل 24  للجيــش الأمــيركي، مــا أســفر عــن مقت

ــة  ــد خمس ــن. وبع ــة 25 آخري ــا وإصاب أميركي

أيــام، ســافر الســفير الأمــيركي في اليابــان إلى 

ــه لم  عاصمــة كولتشــاك في أومســك. ورغــم أن

ــيا،  ــمي لروس ــم رس ــميا كزعي ــه رس ــرف ب يع

بتنظيــم  متعاطفــا  “اهتامــا  أبــدى  فقــد 

كولتشــاك وأنشــطته”8.

ــاك  ــك، فقــد قــدر الســفير أن هن ومــع ذل

ــافي  ــي إض ــدي أمري ــف جن حاجــة إلى 40 أل

ــدي  ــاط التع ــاك وإحب ــار كولتش ــان انتص لض

كان  ذلــك  لكــن  المنطقــة.  عــى  اليابــاني 

مســتحيا.

كان العديــد مــن الجنــود الأمريكيــين أكــر 

ــش  ــن الجي ــر م ــش الأحم ــع الجي ــا م تعاطف

الأبيــض، وأرعبتهم قســوة كولتشــاك. وفي الأول 

مــن أكتوبــر 1919، ألقــي القبــض عــى جنــود 

أمريكيــين وتــم جلدهــم عــى أيــدي القــوزاق 

التابعــين لكولتشــاك، يبــدو أنــه لم يكــن أحــد 

بمنــأى مــن وحشــيتهم.

وقــد وقعــت مشــاهد ماثلــة مــن القتــال 

ــول  ــاف ح ــة المط ــات في نهاي ــار المعنوي وانهي

أرخانجيلســك، حيــث تمركــزت قــوات “الدببــة 

القطبيــة” ووضعــت تحــت إدارة البريطانيــين. 

علينــا ألا ننــى أن أغلــب تلــك العمليــات 

كانــت قــد جــرت بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة 

ــبر  ــن نوفم ــر م ــادي ع ــميا في الح الأولى رس

احتــال  اســتمر  فقــد  ذلــك  1918. ورغــم 

ــد حــدث  ــيا الســوفياتية، وق ــن روس أجــزاء م

كل هــذا في ظــل شــعار “عــدم التدخــل” الــذي 

ــاه ويلســون. تبن

النداءات الأأممية

العســكري،  بالــرد  الحمــر  يكتــف  لم 

ــث  ــياسي، حي ــرد الس ــا إلى ال ــأوا أيض ــل لج ب

أممــي  الغازيــة بخطــاب  القــوات  ناشــدوا 

بروليتــاري. فبعــد أيــام قليلــة فقــط مــن نــزول 

القــوات الأمريكيــة الأولى في فاديفوســتوك، 

ــال  ــالة إلى الع ــدا “رس ــة براف ــرت صحيف ن

ــم  ــا ت ــه. ك ــين نفس ــا لين ــين”، كتبه الأمريكي

إرســال النــداءات إلى عــال أوروبــا.

مــن  واســراتيجيا  منظــرا  لينــين  كان 

المســتوى الرفيــع، إلا أنــه كان كذلــك تكتيكيــا 

ــة الحــال،  ــدر، وكان، بطبيع ماهــرا بنفــس الق

ــورة الروســية  ــا حازمــا. كان ينظــر إلى الث أممي

دائمــا باعتبارهــا مجــرد عنــصر واحــد في الثــورة 

ــول  ــام ح ــة أوه ــه أي ــن لدي ــة، ولم تك العالمي

قدرتهــا عــى البقــاء في ظــل العزلــة. قــال 

ــين: لين

»إننــا نعــول عــى حتميــة الثــورة العالميــة. 

لكــن هــذا لا يعنــي أننــا نعــول عــى 

وقريــب...  محــدد  تاريــخ  في  مجيئهــا 

الثــورات لا يمكــن أن  نحــن نعلــم أن 

تــأتي لا بنــاء عــى أمــر ولا وفقــا لخطــط 

ــبقا. ــة مس مدروس

إننــا نعلــم أن الظــروف وحدهــا هــي 

في  البروليتاريــا  نحــن  دفعتنــا،  التــي 

روســيا، إلى الأمــام، وأننــا وصلنــا إلى هــذه 

المرحلــة الجديــدة في الحيــاة الاجتاعيــة 

بــل  تفوقنــا،  ليــس بســبب  العــالم  في 

الفريــدة  الرجعيــة  الطبيعــة  بســبب 

الثــورة  تندلــع  لروســيا. لكــن وإلى أن 

البلــدان  في  الثــورات  فــإن  العالميــة، 

ــدد  ــة ع ــتمر في مواجه ــد تس ــة ق الفردي

الخطــيرة«9. والانقابــات  النكســات  مــن 

والعســكرية  الاقتصاديــة  للقــوة  ونظــرا 

التــي تمتلكهــا الولايــات المتحــدة ووزن طبقتهــا 

العاملــة، فقــد أدرك لينــين أنهــا كانــت تشــكل 

مفتاحــا حيويــا لتلــك الســيرورة العالميــة، ومــا 

يــزال هــذا هــو الحــال حتــى اليــوم. والواقــع 

أن الأفــكار التــي شرحهــا في رســالته هــي اليــوم 

أكــر أهميــة مــن أي وقــت مــى.

لهجــة  الرســالة  تلــك  في  لينــين  تبنــى 

صادقــة وصريحــة ومنفتحــة، فقــد كشــف 

ــد مــن مشــاكل الثــورة ونواقصهــا،  عــن العدي

في حــين أشــار إلى إمكاناتهــا الانهائيــة والنفــاق 

ــا في  ــعوا إلى إغراقه ــن س ــك الذي ــي لأولئ الكلب

ــال: ــث ق ــاء، حي الدم

»دعــوا الصحافــة البرجوازيــة الفاســدة 

تــصرخ للعــالم أجمــع بخصــوص كل خطــأ 

ترتكبــه ثورتنــا. نحــن لا نخــاف مــن 

أخطائنــا. لم يــصر الشــعب قديســا لمجــرد 

أن الثــورة بــدأت. لا يمكــن للطبقــات 

الكادحــة التــي تعرضــت لقــرون مــن 

ــر  ــى الفق ــار ع ــحق والإجب ــع والس القم

والوحشــية والجهــل أن تتجنــب الأخطــاء 

ــورة. ــام بالث ــد القي عن

]...[

إن كل خطــأ يرُتكــب في ســياق مثــل 

هــذا العمــل، في ســياق هــذا العمــل 

ــين  ــرات الماي ــة لع ــا وجدي ــر وعي الأك

في  البســطاء  والفاحــين  العــال  مــن 

ســبيل إعــادة تنظيــم حياتهــم بالكامــل، 

القبيــل يســاوي  كل خطــأ مــن هــذا 

النجاحــات  ومايــين  آلاف  مــن  أكــر 

ــة  ــا الأقلي ــي حققته ــة” الت ــير الرعي “غ

المســتغِلة، نجاحــات في الاحتيــال وخــداع 

العــال. لأنــه مــن خــال هــذه الأخطــاء 

والفاحــون  العــال  ســيتعلم  فقــط 

كيفيــة بنــاء حيــاة جديــدة، وســيتعلمون 

وبهــذه  الرأســاليين؛  عــن  الاســتغناء 

ــق  ــن ش ــيتمكنون م ــط س ــة فق الطريق

إلى  العقبــات-  آلاف  -عــبر  طريقهــم 

المنتــصرة«10. الاشــراكية 

ــة  ــه الغني ــا معرفت ــين أيض ــر لين ــا أظه ك

الشــعب  حيــاة  في  الثوريــة  بـ“التقاليــد 

الأمريــي”، مــن خــال الإشــارة إلى الثــورة 

الأمريكيــة،  الأهليــة  والحــرب  الأمريكيــة، 

ويوجــين ديبــس. ومــن خــال تســليطه الضــوء 

المجتمــع  في  الطبقيــة  الانقســامات  عــى 

ــين العــال  ــي، ســعى إلى دق إســفين ب الأمري

لقــد وضــع  الأمريكيــين وبــين مســتغِليهم. 

في  الأمريكيــين”   )Plutocrats( “الأثريــاء 

مواجهــة “البروليتاريــا الثوريــة في أمريــكا”، 

ودعــا هــذه الأخــيرة إلى أداء المهمــة الحيويــة 

إن  العســكري.  التدخــل  إنهــاء  في  المتمثلــة 

العــدو الحقيقــي هــو، بعــد كل شيء، موجــود 

في الداخــل. كــا أوضــح:

ــون[  ــون الأمريكي ــق ]الإمبريالي ــد حق »لق

ــدان،  ــوا كل البل ــاح. لقــد جعل أكــبر الأرب

لقــد  لهــم.  مدينــين  أضعفهــا،  حتــى 
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راكمــوا ثــروات هائلــة أثناء الحــرب. وكل 

دولار ملطــخ بالدمــاء التــي أريقــت مــن 

قبــل مايــين الرجــال القتــى والمعطوبــين، 

والمرفــة  الســامية  الحريــة  حــرب  في 

والمقدســة«11.

لكنهــا  بســيطة  بعبــارات  لينــين  شرح 

عميقــة الجــذور الطبقيــة للحــرب العالميــة 

الاتحــاد  ضــد  الأجنبــي  والتدخــل  الأولى 

ــان  ــلي أن الألم ــكل ج ــا بش ــوفياتي، موضح الس

عــن  مســؤولين  كانــوا  والحلفــاء جميعهــم 

ــاء  ــفة عم ــن الباش ــة. لم يك المذبحــة المروع

للقيــصر الألمــاني بــل عــى العكــس كانــوا أعداء 

لدوديــن للإمبرياليــة الألمانيــة، كــا يتضــح مــن 

ليتوفســك. بريســت  شروط 

لقــد أدان لينــين جميــع الإمبرياليــين بأشــد 

العبــارات قــوة:

»لا يمكــن وضــع جثــة المجتمــع البرجــوازي 

ــا  ــاطة. إنه ــا ببس ــش ودفنه ــة في نع الميت

تتعفــن بيننــا، وتســمم الهــواء الــذي 

وتتشــبث  حياتنــا،  وتلــوث  نتنفســه، 

بألــف  والحــي  والنقــي  بالجديــد 

خيــط مــن العــادات القديمــة والمــوت 

والتحلــل«12.

انحدار الروح المعنوية

كان العديــد مــن هــؤلاء العــال والمزارعين 

ــوا  ــن كان ــكري، الذي ــزي العس ــين بال الأمريكي

محاصريــن وغــير مرحــب بهــم، قــد بــدأوا 

يشــعرون بشــكوك متزايــدة حــول دورهــم في 

ــاج  ــق والانزع ــوا يشــعرون بالضي ــيا، وكان روس

تحــت قيــادة البريطانيــين في أرخانجيلســك. 

ولقــد لخــص ضابــط أمــيركي المــزاج المتوتــر بــين 

ــا: القــوات قائ

تجنيدهــم  تــم  بأنــه  صرحــوا  »لقــد 

لمحاربــة ألمانيــا، وليــس الباشــفة. وأنهــم 

الإمــدادات  لحراســة  هنــا  إلى  أرُســلوا 

وأنــه  عدوانيــة؛  حــرب  لشــن  وليــس 

ــا انتهــت  ــة مــع ألماني ــع الهدن بعــد توقي

ــد  ــة تري ــت الحكوم ــإذا كان ــم، ف مهمته

منهــم البقــاء ومحاربــة الباشــفة، فعليهــا 

أن تقــول ذلــك وتعلــن عــن سياســة 

محــددة فيــا يتعلــق بروســيا«13.

ــاك  ــيركي آخــر، هــو “ب ــرال أم ــال ج وق

جــاك” بيرشــينغ:

»كانــت الــروح المعنويــة لقواتنــا منخفضة 

ــا. ويبــدو  ــة مــع ألماني منــذ توقيــع الهدن

أن الرجــال وبعــض الضبــاط غــير قادريــن 

عــى فهــم ســبب بقائهــم في روســيا بعــد 

توقــف القتــال مــع ألمانيــا«14.

القطبيــة”  “الدببــة  قــوات  معظــم  كان 

ينحــدرون  روســيا  شــال  في  المتمركــزة 

مــن منطقــة الغــرب الأوســط العليــا نظــرا 

ــرد أن  ــارد. وبمج ــس الب ــى الطق ــم ع لتعوده

الصحــف  زادت  رســمية،  الهدنــة  أصبحــت 

في شــيكاغو وديرويــت وويسكونســن مــن 

الضغــوط لإعــادة القــوات إلى الوطــن. بــل 

لقــد عملــت بعــض الصحــف حتــى عــى 

ــل  ــف بالكام ــي تص ــود الت ــائل الجن ــر رس ن

الظــروف القاســية التــي واجهوهــا، وذلــك 

صــور  وقــد  الحكوميــة.  للرقابــة  تحــد  في 

ــر في صحيفــة شــيكاغو  ــوري نُ رســم كاريكات

تريبيــون، 12 أبريــل 1919، جنديــين أميركيــين 

في أرخانجيلســك يســألان بعضهــا البعــض: 

ــا الحــرب عــى روســيا؟”. ــى أعلن ــل لي، مت “ق

لســيل  الأمريكيــة  القــوات  تعرضــت 

ــة  ــة البروليتاري متواصــل مــن النــداءات الأممي

أضافــوا  الذيــن  الســوفييت  طــرف  مــن 

إذا  المؤكــد  الدمــار  يواجهــون  المحتلــين  أن 

ــم  ــا ت ــية. ك ــى الأراضي الروس ــوا ع ــم ظل ه

اســتخدام وجــود الإمبرياليــين مــن أجــل كســب 

الفاحــين الــروس إلى جانــب الثــورة.

ــام  ــم س ــورات الع ــدى المنش ــورت إح وص

يمســكون  وهــم  البريطانيــين  والرأســاليين 

بزمــام القــادة البيــض. وأشــار الصليــب الأحمــر 

الأمــيركي إلى أن “وجــود الحلفــاء في شــال 

ــة  ــز الحكوم ــوى ركائ ــد أق ــكل أح ــيا يش روس

البلشــفية«15.

ــن  ــية م ــوط السياس ــدت الضغ ــد تزاي وق

أجــل إنهــاء الحملــة، حيــث قــاد الأعضــاء 

الجمهوريــون في الكونغــرس ومجلــس الشــيوخ 

ــروع  ــى م ــت ع ــة. كان التصوي ــك الحمل تل

القانــون متعــادلا حتــى داخــل الحزبــين، حيث 

ــادل  ــي، التع ــس، الديمقراط ــب الرئي ــر نائ ك

ــرة. ــد المغام ــة أم ــح إطال لصال

ــت  ــل، هبط ــت الفاش ــذا التصوي ــد ه وبع

الــروح المعنويــة بــين الجنــود بشــكل أكــبر. في 

30 مــارس 1919، وصلــت الأمــور إلى نقطــة 

ــيا  ــال روس ــب في ش ــر رقي ــا أم ــول عندم تح

أربعــة جنــود بتحميــل زلاجاتهــم والانتقــال إلى 

ــر،  ــذ الأم ــود تنفي ــض هــؤلاء الجن ــة. رف الجبه

وتمــت الدعــوة إلى اجتــاع عــام. حيــث، وفقــا 

لتصريــح مــازم يدعــى مــاي، اشــتكى الجنــود 

مــن أنــه:

»لم يتــم تزويدهــم أبــدا بإجابــة عــن 

ــر  ــن الحم ــاك، لك ــم هن ــبب وجوده س

البحــر  إلى  دفعهــم  يحاولــون  كانــوا 

الأبيــض وأنهــم كانــوا يقاتلــون مــن أجــل 

حياتهــم«16.

مزاج متمرد

رغــم أنــه توجــد روايــات متضاربــة حــول 

ــك، فقــد نــرت صحيفــة  مــا حــدث بعــد ذل

أبريــل،   11 في  مقــالا،  بوســت  واشــنطن 

بعنــوان: “تمــرد القــوات الأمريكيــة عــى جبهــة 

أركانجــل”. أفــاد المقــال أنــه بعــد رفــض أربعــة 

جنــود الذهــاب إلى الجبهــة، تمــرد 250 جنديــا 

ــام” إذا لم  ــرد ع ــدوث “تم ــع ح ــن، وتوق آخري

ــة  ــور. وفي نهاي ــوات عــى الف ــم ســحب الق يت

ــة  ــر إلى “الدبب ــك التقاري ــت تل ــاف، وصل المط

القطبيــة” في روســيا، مــا أدى إلى انخفــاض 

ــر. ــر فأك ــكل أك ــم بش معنوياته

ولقــد توصــل بعــض الجنــود الأميركيــين 

عــى الأقــل إلى اســتنتاج مفــاده أن البريطانيين، 

الذيــن كانــوا يســيطرون عــى العمليــة بشــكل 

ــا  ــاشر. وك ــزو المب ــون بالغ ــوا يحلم ــام، كان ع

ــه: ــه فإن ــب أحدهــم في مذكرات كت

إن  بــل  إمــدادات.  هنــاك  تكــن  »لم 

البريطانيــين كانــوا يريــدون احتــال وغزو 

دولــة شــال روســيا مــن أجــل الحصــول 

ــات«17. ــن الغاب ــر م ــجار الصنوب ــى أش ع

القــوات  أن  مــن  المخــاوف  وتزايــدت 

الضبــاط  أوامــر  تطيــع  لا  قــد  الأمريكيــة 

القــادة  أحــد  كتــب  وكــا  البريطانيــين. 

فقــد: الأمريكيــين 

عــن  ضباطنــا  مــن  العديــد  »أعــرب 

ــود  شــكوكهم الجــادة في أن يســتمر الجن
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ــات  ــة بالعملي ــر الخاص ــة الأوام في إطاع

الهجوميــة«18.

ــق  ــروس في المناط ــين ال ــزاج الفاح وكان م

ــد  ــر. فق ــح الحم ــل بوضــوح لصال ــة يمي المحتل

ــر الأرض للفاحــين، لكــن  ــورة أكتوب منحــت ث

أينــا تــولى البيــض الســيطرة، أعــادوا بــا 

الســابقين،  الأراضي  لمــاك  الســيطرة  رحمــة 

مــن  فــكان  الإرهــاب.  نظــام  مــن  بدعــم 

ــب  ــددوا الجان ــين أن يح ــى الفاح ــهل ع الس

ــم. ــن مصالحه ــع ع ــذي يداف ال

وفي الوقــت نفســه، كانــت الجهــود الجبارة 

التــي بذلهــا تروتســي لبنــاء جيــش أحمــر 

تحقــق نتائــج مذهلــة. حتــى الاســتخبارات 

ــراف  ــرت إلى الاع ــة اضط ــكرية الأمريكي العس

ــك: بذل

أعيــد  الماضيــين،  الشــهرين  »خــال 

بالكامــل،  البلشــفية  القــوات  تنظيــم 

ــش  ــاء جي ــادة لإنش ــة ج ــري محاول وتج

كبــير ومنضبــط عــى غــرار النمــوذج 

الأوروبي«19.

ومــع اكتســاب الباشــفة للزخــم، تزايــدت 

المخــاوف مــن أن يتعــرض المحتلــون لاجتيــاح. 

بانتظــام  تتعــرض  الحلفــاء  وكانــت مواقــع 

ــادت  ــدى، وأف ــدة الم ــة بعي ــف بالمدفعي للقص

أجهــزة الاســتخبارات بــأن »العــدو يجمــع 

قواتــه بشــكل منهجــي عــى جميــع الجبهــات 

ذوبــان  قبــل  عــام  هجــوم  شــن  بهــدف 

الجليــد«20.

ــين، الجــرال  ــادة الأمريكي وكتــب أحــد الق

وجــه  عــى  الحــرب  وزيــر  إلى  ســتيوارت، 

الرعــة قائــا:

ــع  ــح أكــر عــددا عــى جمي »العــدو أصب

وقيــادة  نشــاطا.  وأكــر  الجبهــات 

ــا  ــاء صغــيرة، وليســت لدين ــوات الحلف ق

احتياطيــات«21.

وقعــت المعركــة النهائيــة في شــال روســيا، 

بالقــرب مــن قريــة بولــي أوزيــركي، في الثــاني 

مــن أبريــل 1919. وبحلــول ذلــك الوقــت، 

كانــت القــوات الأمريكيــة قــد استـُــنزفِت 

ــا.  ــا ومعنوياته ــلحتها وإمداداته ــا وأس أعداده

ــادة  ــرد إع ــام، وبمج ــك الع ــن ذل ــو م في يوني

بــدأت  الأبيــض،  البحــر  في  الماحــة  فتــح 

وأرُسِــل  الانســحاب،  الأمريكيــة في  القــوات 

جنــود بريطانيــون ليحلــوا محلهــم. وبعــد 

ــع  ــك المواق ــاح الباشــفة تل ــزة، اجت ــرة وجي ف

وأرخانجيلســك. مورمانســك  واســتعادوا 

انســحبت   ،1920 أبريــل  مــن  الأول  في 

ــغ  ــة مــن ســيبيريا. وبل آخــر القــوات الأمريكي

إجــالي عــدد القتــى الأمريكيــين في القتــال أو 

بســبب المــرض أو قضــات الصقيــع في شــال 

ــا. ــيبيريا 424 قتي ــيا وس روس

ي الممارسة
الأأممية �ن

لم يتوقــف قتــال الباشــفة ضــد الإمبرياليــة 

الأمريكيــة عنــد حــدود روســيا. فقــد تــم 

ــدة  ــات المتح ــين إلى الولاي ــالة لين ــب رس تهري

ــبر  ــا، في دجن ــصر قلي ــكل مخت ــا في ش ونره

 The“ نيويــورك  مجلــة  مــن  كل  في   ،1918

 The“ وأســبوعية بوســطن ”Class Struggle

ريــد،  جــون  وكان   .”Revolutionary Age

ــالم”،  ــزت الع ــام ه ــرة أي ــاب “ع ــف كت مؤل

مــن بــين الشــخصيات التــي ســاهمت في نــر 

ــدة. ــات المتح ــالة في الولاي ــك الرس تل

ــاك، شــقت الرســالة طريقهــا إلى  ومــن هن

الصحافــة البرجوازيــة في الولايــات المتحــدة 

الولايــات  وفي  وألمانيــا.  وبريطانيــا  وفرنســا 

المتحــدة عــى وجــه الخصــوص، أصبحــت 

ــة لليســار  ــة نقطــة محوري تلــك الوثيقــة بمثاب

الثــوري، حيــث عملــت كوثيقــة تأسيســية 

الشــيوعية  للحركــة  الواقــع  الأمــر  بحكــم 

الجنينيــة وســاعدت في إثــارة حركــة المعارضــة 

ــاده ويلســون ضــد  ــذي ق للتدخــل المســلح ال

ــورة. الث

نــرى هنــا عــى أرض الواقــع ثمــار الأمميــة 

البروليتاريــة التــي تبناهــا لينــين. ففــي مواجهة 

قــام  جانــب،  كل  مــن  بالدمــار  التهديــد 

ــي،  ــاس طبق ــى أس ــالم ع ــال الع ــدة ع بمناش

القوميــة،  الشــوفينية  إلى  تلميــح  أدنى  دون 

واســتخدم نداءاتــه للمســاعدة في بنــاء أحــزاب 

ــهم. ــين أنفس ــدان الإمبريالي ــل بل ــة داخ ثوري

التــي  المشــؤومة  المغامــرة  مصــير  إن 

داخــل  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  خاضتهــا 

الجمهوريــة الســوفياتية الفتيــة يقــدم العديــد 

اليــوم. للشــيوعيين  الــدروس  مــن 

لم يتوقــف نفــاق الإمبرياليــة الأمريكيــة 

عــن التصاعــد منــذ عــام 1918. واليــوم، بينــا 

تمــول الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في حلــف 

شــال الأطلــي الحــروب والفظائــع في كل 

مــن أوكرانيــا والــرق الأوســط -وكل ذلــك 

باســم “الديمقراطيــة” و“تقريــر المصــير” - مــن 

الأهميــة بمــكان أكــر مــن أي وقــت مــى 

ــين  ــب الإمبريالي ــيوعيون أكاذي ــح الش أن يفض

الطريقــة  بنفــس  الحقيقيــة،  ومصالحهــم 

ــين. ــا لين ــي اتبعه ــة الت ــة والمبدئي الجريئ

بــين  المتصاعــدة  التوتــرات  ســياق  وفي 

الإمبرياليــة الغربيــة وبــين روســيا والصــين، 

مــع كل مــا يرتــب عــن ذلــك مــن اضطرابــات 

إلى  الحاجــة  تصــير  بالوكالــة”،  و“حــروب 

ــرا ضروري  ــح أم ــي واض ــي وأمم ــف طبق موق

للغايــة. وبــدلا مــن الانحيــاز إلى هــذه القــوة 

ــة، يتعــين عــى  ــوى المتصارع ــن الق ــك م أو تل

الشــيوعيين أن يدعــوا العــال في كل مــكان 

إلى النضــال ضــد الإمبرياليــين مــن بلدانهــم 

ــورة  ــار الث ــل انتص ــن أج ــم م ــد قواه وتوحي

الاشــراكية العالميــة.

غــزو  منــذ  عــام  مــن 100  أكــر  بعــد 

ــة  ــن إمكاني ــيا، لم تك ــدة لروس ــات المتح الولاي

الثــورة العالميــة في أي وقــت مــى أعظــم مــا 

هــي عليــه اليــوم، ولدينــا كل الحق في مشــاركة 

لينــين ثقتــه التــي لا تنضــب في الطبقــة العاملة 

ــول: ــة، إذ يق العالمي

المتذمريــن  “الاشــراكيين”  »دعــوا 

ترغــي  البرجوازيــة  ودعــوا  يصرخــون، 

الأشــخاص  وحدهــم  لكــن  وتزبــد، 

ــروا،  ــى لا ي ــم حت ــون أعينه ــن يغلق الذي

ويســدون آذانهــم حتــى لا يســمعوا، هــم 

ــم أن يفشــلوا في ماحظــة أن  مــن يمكنه

آلام مخــاض المجتمــع الرأســالي القديــم، 

في  بــدأت  قــد  بالاشــراكية،  الحامــل 

جميــع أنحــاء العــالم«22.
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ن الأأحمر”  سف�ي “اهزموا البيض بالأإ
جـوهــر الـثـورة الـعـالمـيـة

ربمــا كان ملصــق الحــرب الأهليــة الشــهير، “اهزمــوا البيــض بالإســفين الأحمــر”، الــذي صممــه الفنــان إيــل ليســيتزكي، هــو العمــل الفنــي 
الأكــر شــهرة الــذي نشــأ مــن الثــورة الروســية بأكملهــا. إنــه ملصــق مــا يــزال تأثــيره واســع النطــاق حتــى يومنــا هــذا. في هــذه المقالــة، 
يستكشــف الرفيقــان نيلســون وان وجيمــس كيلبــي، كيــف ظهــر الإســفين الأحمــر، وكيــف يجســد جوهــر الثــورة، وكيــف يمكــن 

اعتبــار عمــل دعــائي مثــل هــذا عمــا فنيــا عظيــا.
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»في موســكو عــام 1918، لمــع أمــام عينــيَّ 

الانفجــار الــذي قســم العــالم إلى نصفــين. 

إن هــذه الربــة الفريدة دقــت اللحظة، 

التــي نســميها الحــاضر، مثــل إســفين بــين 

ــة  ــودي الآن موجه ــد. وجه ــس والغ الأم

لــدق الإســفين بشــكل أعمــق. يجــب أن 

ينتمــي المــرء إلى هذا الجانــب أو ذاك، لا 

يوجــد طريق وســط«1.

 ،1917 عــام  الروســية،  الثــورة  أدت 

الفنيــة  العبقريــة  انطــاق موجــة مــن  إلى 

ــع.  ــاق المجتم ــت أع ــي حرك والإبداعيــة الت

أمــام  والثقافــة  الفــن  أبــواب  وانفتحــت 

جاهــير المضطهَديــن في روســيا، للمــرة الأولى 

في حياتهــم. كــا انضــم، في الوقــت نفســه، 

ــروس إلى  ــين ال ــين والمثقف ــع الفنان ــل وألم أفض

الثــورة.

وقــد كان مــن بــين أعظــم هــؤلاء الفنانــين: 

ماركوفيتــش  إليــزار  الموهــوب  الفنــان 

ليســيتزكي، المعــروف باســم “إل ليســيتزكي”. 

ــا  كان إل ليســيتزكي مصــورا ومصمــا وخطاط

ــة إلى أشــياء أخــرى  ــا، إضاف ومهندســا معاري

عديــدة. وقــد أحــدث ثــورة في كل مجــال فنــي 

عمــل فيــه تقريبــا، وبعــد ثــورة أكتوبــر، أصبــح 

شــيوعيا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى.

ورغــم أن مســاهاته في مختلــف المجالات 

كانــت محوريــة، فــإن العمــل الــذي اشــتهر بــه 

ربمــا يكــون ملصــق الحــرب الأهليــة “اهزمــوا 

البيــض بالإســفين الأحمــر”، والــذي أنتجــه مــن 

أجــل مســاعدة النضــال البلشــفي ضــد جيــوش 

الرجعيــة البيضــاء.

نضال عس�ي

ــفين  ــض بالإس ــوا البي ــق “اهزم ــد ملص يع

الأحمــر” تصويــرا رائعــا للســيرورة الثوريــة في 

ــة  ــة: مرحل ــا صعوب ــر مراحله ــن أك واحــدة م

ــة. الحــرب الأهلي

وفي ســياق ذلــك النضــال كان المجتمــع 

قــد صــار مســتقطبَا إلى أقــى درجــة. ولم 

يعــد هنــاك مفــر مــن الســؤال: إلى أي جانــب 

ــت؟ ــي أن تنتم

الــذي وجــدت  الوضــع  كان هــذا هــو 

ــام  ــر ع ــها في أواخ ــية نفس ــورة الروس ــه الث في

1919، عندمــا أنتــج إل ليســيتزكي عــى الأرجــح 

الإســفين الأحمــر. ورغــم أن ثــورة أكتوبــر عــام 

1917 كانــت حدثــا غــير دمــوي إلى حــد كبــير، 

البنّاء )1924(، إل ليسيتزكي، بورتريه ذاتي
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فــإن تدخــل الإمبرياليــين العالميــين، بحلــول 

وتدعيــم  وتســليح  لتمويــل   ،1918 مــارس 

ــدم  ــام ال ــح ح ــورة، فت ــة للث ــوات المعادي الق

ــة. ــرب الأهلي ــال الح خ

وفي ســياق ذلــك الــصراع، انقســم المجتمــع 

-بــل والعــالم أيضــا- إلى معســكرين متعارضــين: 

ــارة  ــن الإش ــم م ــى الرغ ــض. وع ــر والبي الحم

إليهــا عــى أنهــا “حربــا أهليــة”، فإنهــا كانــت 

ــدد  ــى ع ــدت ع ــة، امت ــا دولي ــع حرب في الواق

كبــير مــن الأراضي، وشــاركت فيهــا أمــم أخــرى 

كثــيرة.

ــع  ــمت جمي ــة، انقس ــة معين ــد نقط وعن

الأحــزاب البرجوازيــة الصغــيرة في الإمبراطوريــة 

الروســية الســابقة، أو اصطفــت خلــف البيــض. 

الفقــيرة  الفئــات  بــين  الفاحــون  انقســم 

والمتوســطة مــن جهــة، والتــي اســتفادت مــن 

سياســة الأرض التــي طبقهــا الباشــفة، وكانــت 

الفاحــين  وبــين  عنهــا،  للدفــاع  مســتعدة 

الأثريــاء، أو “الكــولاك”، الذيــن كان معظمهــم 

ــورة. ــن للث معادي

بالإســفين  البيــض  “اهزمــوا  لوحــة  إن 

الأحمــر” تصــور هــذه الســيرورة بشــكل واضح 

للغايــة، باعتبارهــا صراعــا بــين معســكرين 

ــور ومعســكر الظــام. لا  ــين: معســكر الن عالمي

ــط. ــكر وس ــد معس يوج

نــرى هنــا صراعــا بــين الثــورة، الممثلــة 

عــى اليســار بلــون ســاطع، وهــي تتغلــب 

ــين  ــى اليم ــورة المضــادة، المصــورة ع ــى الث ع

بألــوان قاتمــة. والإســفين الأحمــر نفســه يمثــل 

بوضــوح رأس حربــة الثــورة -الجيــش الأحمــر، 

تحــت قيــادة الباشــفة- الــذي ســحق جيــوش 

ــاء. ــة البيض الرجعي

مــن  العديــد  مــع  الحــال  هــو  وكــا 

كانــت  فقــد  العظــاء،  الثوريــين  الفنانــين 

هنــاك جهــود مــن جانــب البرجوازيــة لفصــل 

فــن إل ليســيتزكي عــن قناعاتــه الثوريــة، لكــن 

هــذا مســتحيل. الفنــان، كــا قــال تروتســي، 

ــه  ــي ل ــخص ح ــه ش ــة”2. إن ــة فارغ ــس “آل لي

ــه. ــن حول ــع م ــكلها المجتم ــية يش نفس

ــا أن إل  ــر تخبرن ــفين الأحم ــورة الإس إن ص

ليســيتزكي لم يكــن مجــرد “رفيــق ســفر” ينظــر 

إلى الثــورة باعتبارهــا ســيرورة عميــاء مــن 

الخــارج، بــل كان في الواقــع يقــدر الديناميــات 

ــه  ــا تمثل ــة، وكل م ــيرورة الثوري ــة للس الداخلي

ــورة. الث

ــد  ــيتزكي ق ــا أن إل ليس ــح تمام ــن الواض م

فهــم الثــورة الروســية مــن الداخــل، باعتبــاره 

شــيوعيا. تكــون الثــورات، بالنســبة للنظــرة 

الســطحية، مجــرد أحــداث فوضويــة ولا شــكل 

ــير، لا يوجــد  ــا. وبالنســبة للبرجــوازي الصغ له

ــن إل  ــورة. لك ــي وراء الث ــبرر علم ســبب أو م

ليســيتزكي لا يصــور الفــوضى. صــورة الإســفين 

الأحمــر تعــبر عــن الوضــوح ووحــدة الهــدف 

والعمــل والاتســاق والــصراع الطبقــي نفســه؛ 

ــي  ــف تروتس ــة. وص ــة رياضي ــك بدق كل ذل

الماركســية بأنهــا “علــم الثــورة”3، وهــو وصــف 

مناســب لمــا تصــوره لوحــة الإســفين الأحمــر.

ن سف�ي دق الأإ

لوحــة  تعتــبر  فنيــا،  عمــا  باعتبارهــا 

ومــع  للغايــة،  تجريديــة  الأحمــر  الإســفين 

التبســيطية وضوحــا  الأشــكال  توفــر  ذلــك 

ــات  أعمــق في المعنــى. وباســتثناء بعــض المثلث

ــة  ــإن الركيب ــا، ف ــر حج ــتطيات الأصغ والمس

مكونــة بالكامــل مــن أشــكال ثنائيــة الأبعــاد، 

ومــع ذلــك هنــاك ديناميــة وحركــة معــبر 

عنهــا.

ــوي.  ــاد وق ــر ح ــفين الأحم ــكل الإس إن ش

ــدة،  ــة واح ــزة في نقط ــه المرك ــكل قوت ــو ب وه

يخــرق الدائــرة البيضــاء الخاملــة. بينــا تعــبر 

الإســفينات الحمــراء الأصغــر عــن الحركــة 

التــي تندفــع إلى الصــورة وتحطــم المســتطيات 

الرماديــة الأصغــر. ويتــاشى النــص مــع هــذه 

الوحــدات  تصويــر  يتــم  وبينــا  الحركــة. 

الأصغــر مــن الجيــش الأحمــر في الخلــف عــى 

شــكل سلســلة مــن المســتطيات المنظمــة؛ يتم 

تصويــر القــوات الإضافيــة للجيــوش البيضــاء في 

حالــة مــن الفــوضى بينــا هــي تواجــه الحمــر.

وباســتخدام الأشــكال والألــوان المجــردة 

لتصويــر قــوى الثــورة والثــورة المضــادة، لا 

هــذا  في  قوميــة  أي  إلى  تلميــح  أي  يوجــد 

ــاك ببســاطة صراع بــين الطبقتــين  الــصراع. هن

الحاســمتين في المجتمــع الحديــث: الطبقــة 

العاملــة العالميــة، مــن جهــة، والرأســاليين في 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــدان، م ــع البل جمي

ــفين  ــة الإس ــون لوح ــح أن تك ــن المرج وم

النصــب  مــن  بتأثــير  جــاءت  قــد  الأحمــر 

بنــاه  الــذي  الأحمــر،  للجيــش  التــذكاري 

 ،1918 عــام  موســكو  في  كــولي،  نيكــولاي 

لاحتفــال بهزيمــة محاولــة الانقاب العســكري 

ــبر  ــنوف، في نوفم ــرال كراس ــا الج ــي قاده الت

.1917

ــاه كــولي،  كان النصــب التــذكاري الــذي بن

والــذي أســاه “الإســفين الأحمــر” يتألــف مــن 

مثلــث أحمــر تــم إدخالــه عموديــا عــى شــكل 

إســفين في كتلــة مســتطيلة بيضــاء. وهنــاك 

شــق واضــح للغايــة يمتــد إلى أســفل مــن 

طــرف المثلــث، مــا يشــير إلى أن قــوة الإســفين 

ــة  ــة البني ــر صاب ــت في ك ــد نجح ــر ق الأحم

ــاء. البيض

ــة  ــتعارة التجريدي ــن الاس ــود م كان المقص

ــدل عــى انتصــار  ــذا الإســفين الأحمــر أن ت له

ــادة  ــورة المض ــوى الث ــى ق ــر ع ــش الأحم الجي

البيضــاء. وقــد نجــح النصــب التــذكاري في 

ــع  ــة لجمي ــون مفهوم ــت لتك ــة كان ــل قص نق

مســتويات المجتمــع الــروسي، كــا كان الحــال 

بــا شــك مــع تحويــل إيــل ليســيتزكي لنصــب 

ــر”. ــفين الأحم ــذكاري إلى “الإس ــولي الت ك

الإســفين الأحمــر في حــد ذاتــه هــو في 

الثــورة.  لطليعــة  مناســبة  إشــارة  الواقــع 

فهــو مــن جهــة يمثــل القــوات العســكرية 

ــوى حــادة بمــا يكفــي  ــي هــي ق للحمــر: والت

ــه،  لاخــراق دفاعــات البيــض وســحقهم. إلا أن

مــن جهــة أخــرى، يمثــل البرنامــج الأحمــر 

للثــورة: مصــادرة أمــاك الرأســاليين والماكــين 

والأراضي  العــال،  وســلطة  العقاريــين، 

للفاحــين.

لقــد اســتخدم الباشــفة برنامجهــم بمهــارة 

الثــورة  جيــوش  صفــوف  في  إســفين  لــدق 

المضــادة، وتقســيم قواتهــم، بــين القيــادات 

الأراضي  ومــاك  -والرأســاليين  العســكرية 

الذيــن تخدمهــم- وبــين الجنــود العاديــين، 

الذيــن تــم كســب العديــد منهــم سياســيا إلى 

معســكر الثــورة.
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والواقــع أن الجيــوش الغازيــة التــي أرســلها 

الثــورة،  للمســاعدة في ســحق  الإمبرياليــون 

كان لابــد مــن ســحبها جميعهــا تقريبــا في 

أعقــاب التمــردات، أو خطــر التمــردات، داخــل 

ــا. صفوفه

ومــن ثــم فــإن الإســفين الأحمــر فعــال في 

هزيمــة الجيــوش البيضــاء مــن الداخــل، وهــو 

ــه ملصــق إل ليســيتزكي  ــذي يعــبر عن ــر ال الأم

ببراعــة.

تأث�ي ثورة أكتوبر

جديــرة  الأحمــر”  “الإســفين  لوحــة  إن 

ــير  ــن التأث ــف ع ــا تكش ــا لأنه ــة أيض بالماحظ

ــورة الروســية عــى  ــه الث ــذي خلفت ــق ال العمي

ــم. ــين وفنه ــن الفنان ــة م شريح

ــق دخــول الجاهــير إلى مــرح  ــد أطل لق

التاريــخ العنــان لرغبــة هائلــة كانــت مكبوتــة 

في غــزو عــالم الثقافــة مــن جانبهــم. وقــد أنتــج 

ــعورا  ــع ش ــل المجتم ــل تحوي ــن أج ــال م النض

انعكاســه  وجــد  الــذي  الروحــي،  بالســمو 

ــوم. ــك الي ــن ذل ــع في ف بالطب

لقــد اجتذبــت الثــورة شريحــة واســعة مــن 

الفنانــين، الذيــن ارتبطــوا بالــروح الجديــدة 

للعــصر. وتــم التخلــص مــن التقاليــد والروتــين 

القديمــين لصالــح أفــكار وتقنيــات جديــدة.

إن لوحــة “الإســفين الأحمــر” هــي بوضــوح 

Supre- “التفوقيــة”  الفــن  لمدرســة  )نتــاج 

matist(، التــي أسســها صديــق ومعلــم إل 

ليســيتزكي: كازيمــير ماليفيتــش، عــام 1915. 

أولى  مــن  بعضــا  ماليفيتــش  أنتــج  لقــد 

اللوحــات التجريديــة في العــالم. لقــد رفــض 

ــاء  ــب بإنش ــة، وطال ــكال الطبيعي ــد الأش تقلي

تركيبــات هندســية مجــردة، بألــوان محــدودة، 

مــن أجــل إظهــار “ســيادة الشــعور الفنــي 

الخالــص”4.

أشــار ماليفيتــش بشــكل صحيــح إلى أن 

الفــن الــذي يكتفــي بإعــادة إنتــاج تشــابه 

دقيــق لأشــياء الماديــة لا يشــكل في حــد ذاتــه 

الإسفين الأحمر )1918(، نيكولاي كولي.

النص الموجود عى القطعة هو:

“عصابات الحرس الأبيض”.
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فنــا عظيــا. وأن المشــاعر التــي يولدهــا العمل 

ــة. ــاس هــي الأكــر أهمي ــدى الن ــي ل الفن

ورغــم أن هــذه الفكــرة تحتــوي بالتأكيــد 

ماليفيتــش،  فــإن  عميقــة،  حقيقــة  عــى 

تقديــر  في  بالــغ  فلســفيا،  مثاليــا  باعتبــاره 

ــة”  عــالم المشــاعر والعواطــف “غــير الموضوعي

ــالي  ــاره ســابقا عــى العــالم المــادي. وبالت باعتب

فــإن فلســفته “التفوقيــة” كانــت محاطــة 

بغطــاء مــن التصــوف.

ــش،  ــال ماليفيت ــهر أع ــدى أش ــت إح كان

أشــكاله،  أقــى  إلى  التجريــد  أخــذ  حيــث 

ــا أســودا  ــا مربع ــي رســم فيه ــه الت هــي لوحت

ــة  ــى خلفي ــص”( ع ــعور الخال ــر “الش )لتصوي

ــن  ــام 1915. وم ــا في ع ــي أنجزه ــاء، والت بيض

هــذا انتقــل إلى ترتيبــات أكــر تعقيدا لأشــكال 

الهندســية، مثــل لوحــة “التكويــن الفائــق 

)المســتطيل الأســود فــوق الشــعاع الأحمــر(”، 

ــام 1916. ــمها في ع ــي رس الت

الأســود  المربــع  لوحــة  فتحــت  لقــد 

ــرى-  ــال الأخ ــن الأع ــا م ــش -وغيره لماليفيت

ــي  ــن، والت ــة في الف ــورة حقيقي ــام ث ــاب أم الب

اســتندت إلى التجريــد كوســيلة لاســتحضار 

المشــاعر. وقــد نشــأت مــن ذلــك الاتجــاه 

بعــض أفضــل فنــون تلــك الفــرة.

بعــد عــام 1917، تبنــى ماليفيتــش الثــورة 

بشــكل كامــل، وأصبــح عضــوا في كليــة فنــون 

ناركومــبروس )مفوضيــة الشــعب للتعليــم(. 

وعــى الرغــم من عدائه الفلســفي للاركســية، 

فقــد تم تشــجيعه عى تــولي أدوار التدريس في 

عــدد مــن مــدارس الفنــون المرموقــة، وأتيحــت 

لــه فــرص واســعة لعــرض أعالــه. وهــذا دليــل 

عــى ثقافــة حريــة التعبــير الفنــي التــي ميــزت 

الســنوات الأولى مــن حكــم الباشــفة، قبــل 

أن يختنــق ذلــك بســبب صعــود البيروقراطيــة 

الســتالينية.

في أكتوبــر 1919، تمكــن إل ليســيتزكي مــن 

ــس  ــه للتدري ــام إلي ــش بالانض ــاع ماليفيت إقن

في مدرســة الفنــون الشــعبية في فيتيبســك، 

ــم  ــس التصمي ــة إلى تدري ببياروســيا. وبالإضاف

الغرافيــي والطباعــة والهندســة المعاريــة، 

أمــى إل ليســيتزكي الصيــف، في فيتيبســك، في 

ــة. ــات دعائي ــدار ملصق ــم وإص تصمي

الــذي  المــكان  هــي  فيتيبســك،  كانــت 

إلى  ليســيتزكي  إل  ماليفيتــش  فيــه  كســب 

أســلوبه التفوقــي. أنتــج إل ليســيتزكي “اهزمــوا 

البيــض بالإســفين الأحمــر”، بعــد فــرة وجيــزة 

عــى لقائهــا هنــاك )إمــا أواخــر عــام 1919 أو 

ــام 1920(. ــل ع أوائ

آخر معرض لوحات مستقبلية 0,10: قسم من أعال الفنان كازيمير ماليفيتش التي عُرضت لأول مرة في عام 1915 في بروغراد. تظهر لوحة المربع الأسود في المنتصف بين 

الجدارين. توجد لوحة “التكوين الفائق” )المستطيل الأزرق فوق الشعاع الأحمر( مباشرة أسفل لوحة المربع الأسود عى اليسار.
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لكــن وعــى الرغــم مــن مســاهاته الهائلة 

في فــن تلــك الفــرة، فقــد وصــف إل ليســيتزكي 

ــه “محــاصر في عــالم خــال مــن  ماليفيتــش بأن

الأشــياء الحقيقيــة”5. لذلــك طرحــت عــى 

ــق  ــام بتطبي ــة القي ــيتزكي مهم ــل إل ليس كاه

ــة في  ــش التفوقي ــكار ماليفيت ــة لأف ــر عملي أك

ــر وأعــال أخــرى. الاســفين الأحم

ــم إنتاجــه  ــا ت ــر ملصق كان الاســفين الأحم

اللوحــات  عكــس  عــى  كبــيرة،  بكميــات 

الطباعــة  عــالم  إلى  انتقــل  المنحوتــات.  أو 

وعــى  والملصقــات.  الغرافيــي  والتصميــم 

عكــس محــاولات ماليفيتــش ليرســم “الشــعور 

الخالــص” )وهــو شيء لا يمكــن أن يوجــد(، فقد 

ســعى إل ليســيتزكي، بشــكل واع، إلى الاســتفادة 

والمســاعدة  للغايــة  محــدد  شــعور  مــن 

الثــوري  التفــاؤل  شــعور  أي  تطويــره:  في 

والتصميــم عنــد الطبقــة العاملــة والفقــراء في 

نضالهــم لتغيــير العــالم.

 )Agit-prop( أجيت بروب 

ــرر إل  ــة أن ق ــل المصادف ــن قبي ــن م لم يك

ــق،  ــر كملص ــفين الأحم ــاج الاس ــيتزكي إنت ليس

منحوتــة  أو  قــاش  عــى  رســمه  وليــس 

ــع  ــد خض ــيتزكي، فق ــا لإل ليس ــة. ووفق تقليدي

التصميــم الطباعــي لتغيــير جــذري في أعقــاب 

ــا: ــب قائ ــية. كت ــورة الروس الث

الغفــيرة،  الجاهــير  أصبحــت  »لقــد 

والجاهــير شــبه الأميــة، هي الجمهــور... 

إلى  التقليــدي  الكتــاب  تمزيــق  تــم 

مائــة  وتكبــيره  منفصلــة،    صفحــات 

ضعــف، وتلوينــه، وإحضــاره إلى الشــارع 

كملصــق«6.

ــن الشــوارع  ــل لف ــاك انتشــار هائ كان هن

خــال الســنوات التــي أعقبــت ثــورة أكتوبــر، 

ــا  ــيرا. ووفق ــات دورا كب ــت الملصق ــث لعب حي

ــإن: ــان ف ــل جيرم لميخائي

عــن  وعــبر  الفكــر،  حفــز  »الملصــق 

وأثــار  بالحــاس،  وتفجــر  الســخط، 

فــوري  بشــكل  واســتجاب  الضحــك، 

لأحــداث، ونقــل الأخبــار دون تأخــير. 

ــق  ــا، لتلُص ــم لي ــات ترُس ــت الملصق كان

في الشــوارع في الصبــاح. وعــى الرغــم 

مــع  كانــت مصممــة  الأوراق  أن  مــن 

ــوم  ــوى ي ــت س ــا ليس ــة أن حياته معرف

ــن  ــخ الف ــتمرت في تاري ــا اس ــد، فإنه واح

ــس  ــد اســتمرت لي ــر الســنين. لق ــى م ع

ــداث  ــى الأح ــاهدة ع ــا ش ــط لكونه فق

العظيمــة، بــل وأيضــا بســبب إتقانهــا 

والصــارم«7. الكبــير 

 ”agit-prop“ كانــت هــذه هــي روح فــن

الــذي أنتجــه إل ليســيتزكي وغــيره مــن الفنانين 

الطليعيــين في تلــك الفــرة.

خــال الســنوات التــي أعقبــت إبداعــه 

إل  قــام  الأحمــر”،  “الإســفين  لعملــه 

ليســيتزكي وماليفيتــش معــا بتأســيس منظمــة 

الفــن  )ممثلــو   )UNOVIS( “يونوفيــس” 

الفنانــين  مــن  مجموعــة  وهــي  الجديــد(؛ 

التفوقيــين. وبــدلا مــن إنتــاج أعــال فنيــة 

الخاصــة،  المنــازل  أو  المعــارض  في  لعرضهــا 

قامــا بتزيــين جــدران وقاعــات المبــاني العامــة 

ــة. وكان  ــات تفوقي ــات ولافت ــم وملصق بتصامي

ــة  ــة بصري ــة كلغ ــر التفوقي ــو ن ــا ه هدفه

للثــورة العالميــة.

فنــا  تكــون  أن  للدعايــة  يمكــن  هــل 
؟ عظيمــا

الافــت للنظــر أيضــا في ملصــق “الإســفين 

إنتاجــه كملصــق  تــم  أنــه  الأحمــر”، هــو 

دعــائي، ومــع ذلــك فــإن هــذه الحقيقــة لا 

ــة. ــه الفني ــن جودت ــل م تقل

إن أعظــم الفنــون هــي تلــك التــي تتعامــل 

مــع الأســئلة الكــبرى، أســئلة الحيــاة والمــوت، 

والتــي تحــرك حيــاة المايــين. إنــه الفــن الــذي 

لديــه مــا يقولــه عــن العــالم الــذي نعيــش فيه، 

والــذي يحــرك المشــاعر، ويســتنهض النــاس إلى 

الفعــل.

ــون  ــير مــن أعظــم الفن ــإن الكث ــالي ف وبالت

مــع  تتعامــل  فنــون سياســية، لأنهــا  هــي 

وتطلعــات  والنضــالات،  الحيــاة،  ظــروف 

لا  وحدهــا  السياســة  ولكــن  المضطهديــن. 

ــد أن  ــا مــن المؤك ــا. فبين تجعــل الفــن عظي

ــل رســالة سياســية  ــادرون عــى نق ــين ق الفنان

مــن خــال فنهــم، فــإن الرســالة لابــد وأن 

تنبثــق مــن الفــن بشــكل عضــوي، وليــس 

كــيء قــري متعســف.

ترقــى  مــا  نــادرا  فإنــه  عــام،  وبشــكل 

ــم،  ــن العظي ــتوى الف ــة إلى مس ــال الدعاي أع

ــا” أصــا. وذلــك لأن  هــذا إذا مــا اعتــبرت “فن

ــالة  ــل رس ــام الأول بنق ــم في المق ــة تهت الدعاي

خارجيــة تمامــا عــن الشــكل الفنــي المســتخدم. 

والعنــصر الفنــي يــأتي في المرتبــة الثانيــة؛ فهــو 

ــية. ــالة سياس ــال رس ــيلة لإيص ــرد وس مج

“الإســفين  ملصــق  أن  حــين  وفي  لكــن 

ــل  ــك عم ــا ش ــو ب ــيتزكي ه ــر” لإل ليس الأحم

دعــائي، فــإن نوايــاه الفنيــة والسياســية تتوافــق 

الموجــودة في  الدعايــة  إن  متناغــم.  بشــكل 

العمــل ليســت ديماغوجيــة ســطحية؛ بــل هــي 

ــعت إلى  ــا س ــية وكل م ــورة الروس ــر الث جوه

ــه. تحقيق

ــير واضــح  ــر” هــو تعب إن “الإســفين الأحم

ــن  ــع بف ــير المجتم ــوري لتغي ــال الث ــن النض ع

ــو  ــر. وه ــان آخ ــل لأي فن ــل أي عم ــه مث مثل

يتمتــع بطابــع عالمــي، حيــث يمكــن فهمــه في 

ــة  ــل الطبق ــث تناض ــي، حي ــع طبق أي مجتم

الثوريــة مــن أجــل مســتقبلها، ومــن أجــل 

مســتقبل البريــة ككل.

وعــى هــذا النحــو، فــإن هــذا العمــل 

بتطلعــات  مبــاشر  بشــكل  يرتبــط  الفنــي 

مــكان  كل  في  والمضطهَديــن  المســتغَلين 

تغيــير  في  والبــدء  بمضطهِديهــم،  للإطاحــة 

المجتمــع. إنــه يســتند إلى الشــعور المتقــد 

إزاء  المايــين  بــه  يشــعر  الــذي  بالغضــب 

ــي يشــعرون  ــة الت ــم، والكراهي ظــروف حياته

ــا  ــه إذا نظمن ــر أن ــم. ويظُهِ ــاه حكامه ــا تج به

أنفســنا واتحدنــا معــا، ســيمكننا أن نقــاوم 

وننتــصر. إنــه مصــدر إلهــام حقيقــي.

وفي المقابــل فــإن الصــورة تبــث الخــوف في 

قلــوب الطبقــة الســائدة، التــي تشــعر بالرعب 

مــن حركــة جاهيريــة تكتســحهم وتســقطهم 

مــن الســلطة.

وبالتــالي فإنــه لا يمكــن لـ“الإســفين الأحمر” 

إلا أن يســاعد في اســتنهاض مشــاعر النــاس، 

ــا  ــا فني ــه عم ــا يجعل ــذا م ــوا. وه ــا كان أين

ــا. ــا حق عظي
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حافز للفعل

لم يعتــبر إل ليســيتزكي العنــاصر الدعائية في 

“الإســفين الأحمــر” عــى أنهــا تســوية مفروضة 

ــر  ــك آخ ــاك أي ش ــارج. وإذا كان هن ــن الخ م

حــول معتقــدات إل ليســيتزكي الحقيقيــة، فــا 

علينــا إلا أن ننظــر إلى مــا صرح بــه هــو نفســه 

في ســيرته الذاتيــة، حيــث يقــول:

ــة دعــوة  ــه كان بمثاب »كل عمــل قمــت ب

ليــس لإلقــاء نظــرة عليــه، بــل لاعتبــاره 

ــى  ــاعرنا ع ــث مش ــل، ولح ــزا للفع حاف

اتبــاع الخــط العــام المتمثــل في بنــاء 

ــات«8. ــلا طبق ــع ب مجتم

البرجوازيــين  بعــض  يــردد  قــد  وبينــا 

أنفســهم  إلا  يــرون  لا  الذيــن  الصغــار، 

ــداع  ومصالحهــم الضيقــة، في قبــول فكــرة الإب

الفنــي لأغــراض سياســية، فمــن الواضــح أنــه لم 

يكــن هنــاك تناقــض عنــد إل ليســيتزكي، حيــث 

ــع  ــاء مجتم ــورة ولبن ــل للث ــا كل ــه ب ــرس فن ك

ــد. جدي

وحتــى يومنــا هــذا، مــا يــزال مايــين الناس 

في جميــع أنحــاء العــالم يســتمدون الإلهــام مــن 

لوحــة “الإســفين الأحمــر”. فهــي تظــل بمثابــة 

تذكــير مذهــل بأنــه مــن الممكــن بالفعــل 

أن يســتولي المضطهَــدون والمســتغَلون عــى 

الســلطة بأيديهــم، وأن يهزمــوا قــوى الرجعيــة. 

ــي لا تطــاق  ــاة الت ــل، في عــالم المعان وهــي تمث

والفــوضى، رمــزا لإمكانيــة بنــاء عــالم جديــد.

قطار الدعاية البلشفي “لينين”، ينر الدعاية الثورية بين الفاحين عام 1923
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ــم  ــد اختت ــا. لق ــون دائم ــيوعيون أممي الش
البيــان  إنجلــز  وفريدريــك  ماركــس  كارل 
الشــيوعي بالكلــات الملهمــة التاليــة: “يــا 
عــال كل البلــدان، اتحــدوا!” ونقشــت هــذه 
ــة  ــة الأولى والأممي ــة الأممي الكلــات عــى راي

الثانيــة والأمميــة الثالثــة )الشــيوعية(.

كان مبــدأ الأمميــة هــذا محوريــا بالنســبة 
لأفــكار لينــين وثــورة أكتوبــر. لكــن وقبــل مائــة 
عــام، في خريــف عــام 1924، قــام ســتالين 
بلــد  في  “الاشــراكية  عــن  نظريتــه  بطــرح 
ــا عــن  واحــد”، التــي شــكلت انحرافــا جوهري
الماركســية وأرســت الأســاس النظــري لانحطــاط 

ــام 1943. ــا في ع ــيوعية وحله ــة الش الأممي

مــا يــزال تأثــير تلــك النظريــة الزائفــة 
ــل  ــول جي ــع تح ــوم. وم ــى الي ــا حت محسوس

جديــد نحــو أفــكار الشــيوعية، صــار مــن 
الــروري أن نفهــم التقليــد الأممــي الحقيقــي 

لماركــس وإنجلــز ولينــين وندافــع عنــه.

الأأممية

مجــرد  ليســت  الماركســية  الأمميــة  إن 
ــا  ــل إنه ــا؛ ب ــدأ أخاقي ــة أو مب ــارة خطابي عب

موضوعيــة. ضرورة  تعكــس 

لقــد دافــع ماركــس وإنجلــز دائمــا عــن أن 
الشــيوعية ليســت مجــرد فكــرة جميلــة ســيتم 
فرضهــا عــى العــالم، بــل إن أســاس الشــيوعية، 
الماديــة  الظــروف  يكمــن في  أوضحــا،  كــا 

ــة الموجــودة في ظــل الرأســالية. الحقيقي

أن  الظــروف حقيقــة  تلــك  رأس  وعــى 
الرأســالية نظــام عالمــي. فجميــع البلــدان 

مرتبطــة بالســوق العالميــة وخاضعــة لهــا. هذه 
مســلمة أساســية بالنســبة للاركســيين. فمــن 
خــال الســوق العالميــة، يصبــح الإنتــاج نفســه 
ــج  ــالم تنت ــن الع ــزء م ــع في ج ــا. والمصان عالمي
الســلع باســتخدام المــواد الخــام القادمــة مــن 
ــث. ــزء ثال ــة في ج ــر، والآلات المنتج ــزء آخ ج

تتضمــن ســيرورة الإنتــاج عــرات، بــل 
العــال ذوي خــبرات  ومئــات الآلاف، مــن 
المــوارد  عــن  فضــا  محــددة،  ومهــارات 
الطبيعيــة، مــن جميــع أنحــاء العــالم. وقــد كان 
هــذا الرابــط المتزايــد لاقتصــاد العالمــي شــيئا 
موجــودا بالفعــل في شــكل جنينــي في أيــام 
ماركــس. كتــب ماركــس وإنجلــز في البيــان 

ــلي: ــا ي ــيوعي م الش

ي بلد واحد
اكية �ن الأش�ت

ن عن الماركسية  كيف تخلى ستال�ي
ــه اســتمرارية مبــاشرة  ــة. وقــد كانــت أمميت ــورة العالمي ــورة الروســية مرتبــط بانتصــار الث كان لينــين يؤكــد دائمــا أن النــصر النهــائي للث
لأمميــة ماركــس وإنجلــز. لكــن في عــام 1924، كــر ســتالين هــذا التقليــد وذلــك مــن خــال طــرح نظريتــه الرجعيــة “الاشــراكية في بلــد 
واحــد”. في هــذا المقــال يــرح نيــكلاس ألبــين سفينســون، لمــاذا الماركســيون الحقيقيــون أمميــون، ولمــاذا عمــل ســتالين عــى تحريــف 

الماركســية، وكيــف كانــت لذلــك عواقــب وخيمــة طيلــة عقــود قادمــة.

“ارفعوا راية ماركس وإنجلز ولينين وستالين!” )1936(، غوستافس كلوسيس

https://wellred-books.com/left-wing-communism-an-infantile-disorder/
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»فمحــل الانعــزال الإقليمــي والقومــي 
والاكتفــاء الــذاتي القديــم، تقــوم عاقــات 
ــة  ــوم تبعي ــي، وتق ــاملة في كل النواح ش

ــم«1. ــين الأم ــاملة ب ــة ش متبادل

لقــد أسســت البرجوازيــة الدولــة القوميــة 
للنظــام  والإقليميــة  المحليــة  النزعــة  ضــد 
الإقطاعــي، متغلبــة عــى القيــود التــي كانــت 
الإقطاعيــات المحليــة تفرضهــا عــى تطــور 
القــوى المنتجــة. وقــد لعبــت في هــذا دورا 
تقدميــا. لكــن وعــى مــدى المائــة والخمســين 
عامــا الماضيــة، أصبحــت الدولــة القوميــة غــير 
كافيــة. لقــد صــارت عائقــا هائــا أمــام المزيــد 
مــن تطــور قــوى الإنتــاج، وتعيــق تطــور 

ــة. البري

إن صعــود الإمبرياليــة الحديثــة يعكــس 
في الواقــع هــذا التناقــض بــين الطابــع العالمــي 
للإنتــاج والتبــادل في ظــل الرأســالية مــن 
ناحيــة، وبــين الدولــة القوميــة البرجوازيــة مــن 

ــة أخــرى. ناحي

مراحــل  أعــى  “الإمبرياليــة  كتابــه  في 

ــين كيــف أدى تطــور  الرأســالية”، أوضــح لين

الرأســالي إلى هيمنــة الاحتــكارات  الإنتــاج 

والبنــوك العماقــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، 

والتــي تســعى جميعهــا إلى الهيمنــة عــى 

إلى  الخــام  المــواد  اســتخراج  مــن  العــالم، 

ــتثار.  ــول الاس ــواق وحق ــى الأس ــتياء ع الاس

وبهــذه الطريقــة “تتغلــب” الرأســالية جزئيــا 

عــى قيــود الدولــة القوميــة، بينــا تعمــل عى 

ــة لا  ــام ككل إلى درج ــات النظ ــف تناقض تكثي

ــة  ــاواة الرهيب ــي الامس ــة ه ــل. والنتيج تحتم

والأزمــات العميقــة والحــروب الإمبرياليــة.

يظُهــر احتــكار الســوق العالميــة، وساســل 
التوريــد المنتــرة في جميــع أنحــاء العــالم، أن 
ــواق  ــاوزت حــدود الأس ــد تج ــاج ق ــوى الإنت ق
ــدة  ــها مقي ــد نفس ــي تج ــير. وه ــة بكث الوطني
بشــكل متزايــد بالحــدود التــي تفصــل الــدول 
ــموه  ــا أس ــض. وم ــا البع ــن بعضه ــة ع القومي
“العولمــة”، أي توســع التجــارة الحــرة، كان، 
ــب عــى  ــة للتغل ــد، محاول عــى وجــه التحدي

ــد. ــك القي ذل

اجتاع سياسي في مصنع بوتيلوف في بروغراد، 1917
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إن هــذا الأمــر مهــم بالنســبة للشــيوعيين 
ــه إلا  ــن تحقيق ــيوعي لا يمك ــع الش لأن المجتم
عــى أســاس أعــى مســتوى مــن التطــور لقــوى 
الإنتــاج يمكــن تحقيقــه في ظــل الرأســالية، ولا 
ــي.  ــاق عالم ــى نط ــك إلا ع ــق ذل ــن تحقي يمك
ــز في  ومــرة   أخــرى، كــا كتــب ماركــس وإنجل

ــة: ــة الألماني الإيديولوجي

»هــذا التطــور في القــوى المنتجــة )والــذي 
ــلي  ــود الفع ــه الوج ــد ذات ــرض في ح يف
ــي للبــر في كيانهــم التاريخــي  والتجريب
ــو شرط  ــلي( ه ــن المح ــدلا م ــي، ب العالم
بدونــه  لأنــه  للغايــة  ضروري  عمــلي 
يصبــح الخصــاص حالــة عامــة، ومــع 
ــاج  ــرورة إنت ــيعاد بال ــع س ــر المدق الفق
الــصراع مــن أجــل الحاجــات وكل الأمــور 

القديمــة«2.  ]Scheiße[ القــذرة

رفــع إنتاجيــة العمــل هو الــرط الروري 
ــوم  ــم اختصــار ي ــه أن يت ــذي لا يمكــن بدون ال
العمــل وتمكــين الطبقــة العاملــة مــن المشــاركة 
الكاملــة في تســيير المجتمــع. وهــذا هــو الرط 

المــادي الــروري لإلغــاء المجتمــع الطبقــي.

للثــورة  الأساســية  المهــام  إحــدى  إن 
ــر  ــد تحري الاشــراكية هــي عــى وجــه التحدي
ــة،  ــة القومي ــود الدول ــن قي ــة م ــوى المنتج الق
ســواء تعلــق الأمــر بتقاســم العلــوم أو المعارف 
التقنيــة أو الســلع. وهــذا مــن شــأنه أن يمكــن 
مــن التعــاون الحقيقــي بــين العــال والعلــاء 

ــالم: ــاء الع ــع أنح ــات في جمي والصناع

وهــو  الشــامل،  التبــادل  لاعتــاد  »إن 
الشــكل الطبيعــي للتعــاون التاريخــي 
العالمــي بــين الأفــراد، ســيتحول بواســطة 
هــذه الثــورة الشــيوعية إلى الســيطرة 
القــوى  تلــك  في  الواعــي  والتحكــم 
]الاقتصاديــة[، التــي نشــأت مــن تفاعــل 
والتــي  البعــض،  بعضهــم  مــع  البــر 
ــر  ــى الب ــن ع ــى الآن تهيم ــت حت كان
وتتحكــم فيهــم كقــوى غريبــة تمامــا 

عنهــم.«3

ويواصــان الــرح بــأن تطــور قــوى الإنتاج 
الــذي تــم تحقيقــه بالفعــل تحــت الرأســالية 
ــورات الأمــم  “يجعــل كل أمــة تعتمــد عــى ث

الأخــرى”4.

ــزءا لا  ــة ج ــكل الأممي ــرى، تش ــارة أخ بعب
ــخ،  ــة في التاري يتجــزأ مــن دور الطبقــة العامل
ولا يمكــن أن يكــون الأمــر غــير ذلــك. وعندمــا 
تحــدث ماركــس وإنجلــز عــن أن الطبقــة 
العاملــة ليــس لهــا وطــن، فهــذا مــا كانــا 

يقصدانــه.

هــو  الــذي  الشــيوعي”،  “البيــان  وفي 
ــد  ــيوعية، نج ــة الش ــة للحرك ــة المؤسس الوثيق

ــلي: ــا ي م

ــين  ــات ب ــة والتناقض ــات الوطني »الاختاف
ــا  ــد يوم ــكل متزاي ــاشى بش ــعوب تت الش
ــة،  ــور البرجوازي ــة لتط ــوم، نتيج ــد ي بع
العالميــة،  والســوق  التجــارة،  وحريــة 
ــروف  ــاج وفي ظ ــط الإنت ــد في نم والتوحي
الحيــاة التــي تتوافــق معهــا. وســوف 
يــؤدي تفــوق البروليتاريــا إلى تريــع 
ــل  ــبر. إن العم ــكل أك ــاشي بش ــذا الت ه
البلــدان  بــين  الأقــل  عــى  الموحــد، 
المتقدمــة المتحــرة، هــو أحــد الــروط 
ــديد  ــا.5« ]التش ــرر البروليتاري الأولى لتح

ــدي[ ــن عن م

إن الســبب وراء هــذا ليــس فقــط الرغبــة 
في كــر الحصــار الحتمــي والتدخل العســكري 
ــل  ــة، ب ــم الرأســالية المعادي ــب الأم ــن جان م
ــة الأولى  ــاء “المرحل ــو أن بن ــم ه ــر الحاس الأم
يشــار  -التــي  الشــيوعي”  المجتمــع  مــن 
قــوى  يتطلــب  بالاشــراكية-  عــادة  إليهــا 
ــي تطــورت في ظــل  ــا الت ــر تقدم ــاج الأك الإنت
الرأســالية، والتــي هــي عالميــة بطبيعتهــا. 
الأســاسي  الموقــف  هــو  جوهــره  في  هــذا 
للاركســية. واليــوم، أصبــح هــذا الموقــف أكــر 
صحــة بمائــة مــرة مــا كان عليــه عندمــا كتــب 

البيــان الشــيوعي.

الثورة “الدائمة”

ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــي ب ــذا لا يعن ه

أنــه يتوجــب عــى عــال العديــد مــن البلــدان 

أن ينهضــوا ويســتولوا عــى الســلطة في نفــس 

ــة،  ــدول القومي الوقــت بالضبــط. إن وجــود ال

والتــي تعــرف كل منهــا صراعاتهــا الطبقيــة 

مســتويات  عــى  بهــا  الخاصــة  الوطنيــة 

ــن  ــي أن العــال ل مختلفــة مــن التطــور، يعن

واحــدة في  دفعــة  الســلطة  عــى  يســتولوا 

ــة  ــيهزمون أولا الطبق ــل س ــدان، ب ــع البل جمي
ــد. ــد واح ــائدة في بل الس

البيــان  في  وإنجلــز  ماركــس  كتــب 
: عي لشــيو ا

البروليتاريــا  بــين  الــصراع  أن  »ورغــم 
في  وطنيــا  صراعــا  ليــس  والبرجوازيــة 
ــكل  ــة ش ــذ في البداي ــه يتخ ــره، فإن جوه
عــى  يتوجــب  لــذا  وطنــي.  صراع 
ــال، أن  ــة الح ــد، بطبيع ــا كل بل بروليتاري
بلدهــا«6. في  البرجوازيــة  عــى  أولا  تقــي 

كــا أدرك ماركــس وإنجلــز أنــه يمكــن 
بلــد  في  الســلطة  عــى  الاســتياء  للعــال 
ــر  ــدان الأك ــال البل ــل ع ــبيا، قب ــف نس متخل
تقدمــا. ولكــن مــن أجــل بنــاء الاشــراكية مــن 
الــروري أن تنتــر الثــورة إلى بلــدان أخــرى، 
وقبــل كل شيء إلى المركــز الرأســالي الأكــر 

ــا. تقدم

في عــام 1850، عندمــا خاطــب ماركــس 
ــاول  ــيوعية، تن ــة الش ــة للرابط ــة المركزي اللجن
ألمانيــا،  في  المســتقبلية  الثــورة  بالحديــث 
ــة  ــير مــن الطبقــة العامل حيــث كان قســم كب
ــف  ــام الطوائ ــت نظ ــون تح ــون يعمل ــا يزال م
ــارات  ــرات الإم ــبر ع ــمين ع ــة، ومنقس المهني

ــال: ــيرة، ق ــة الصغ ــبه الإقطاعي ش

الصغــار  البرجوازيــون  يرغــب  »بينــا 
ــورة في أسرع  ــاء الث ــون في إنه الديمقراطي
ومهمتنــا  فمصلحتنــا  ممكــن...  وقــت 
هــي أن نجعــل الثــورة دائمــة، إلى أن يتــم 
المالكــة إلى  الطبقــات  إســقاط جميــع 
ــا المهيمــن، وإلى أن  ــا مــن موقعه حــد م
تســتولي البروليتاريــا عــى ســلطة الدولــة، 
البروليتاريــين،  اتحــاد  يتقــدم  أن  وإلى 
في  بــل  واحــد  بلــد  في  فقــط  ليــس 
ــالم، إلى  ــة في الع ــدان المهيمن ــع البل جمي
الحــد الــذي يتوقــف فيــه التنافــس بــين 
ــوى  ــز ق ــدان وترك ــك البل ــي تل بروليتاري
ــدي  ــل في أي ــى الأق ــمة ع ــاج الحاس الإنت
البروليتاريــين«7. ]التشــديد مــن عنــدي[

الثــورة  جعــل  عــن  ماركــس  يتحــدث 
ــام  ــن المه ــورة م ــال الث ــى انتق ــة”، بمعن “دائم
التوحيــد  )مثــل  البرجوازيــة  الديمقراطيــة 
الوطنــي، في حالــة ألمانيــا في ذلــك الوقــت( إلى 
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المهــام الاشــراكية: مصــادرة أمــاك البرجوازيــة 
والاســتياء عــى ســلطة الدولــة، ومــن ثــم 

ــر. ــد إلى آخ ــن بل ــورة م ــر الث ن

الثورة الروسية

 كان تخلــف روســيا بمثابــة تحــد للثوريــين 
هنــاك. إذ كيــف يمكــن في روســيا تطبيــق هــذا 
الفهــم العــام حــول ضرورة بنــاء الاشــراكية 
عــى أســاس أكــر قــوى الإنتــاج تقدمــا؟ مــن 
الواضــح أن روســيا، بمفردهــا، لم تكن مســتعدة 

لاشــراكية.

تروتســي  أعطــى   ،1905 عــام  في 
ــع  ــاشى م ــا يت ــذا الســؤال بم ــن ه ــة ع الإجاب
الاســراتيجية الثوريــة التــي حددهــا ماركــس. 
تعليقــه عــى كيفيــة تطــور  ففــي ســياق 
الرأســالية عــى نطــاق عالمــي، وتحــول العــالم 
ــح  ــد، أوض ــياسي واح ــادي وس ــان اقتص إلى كي

تروتســي:

ــة  ــداث الجاري ــى الأح ــي ع ــذا يضف »ه
ــح  ــور، ويفت ــى الف ــا ع ــا أممي الآن طابع
أفقــا واســعا. إن التحرر الســياسي لروســيا 
ــع  ــوف يرف ــة س ــة العامل ــادة الطبق بقي
هــذه الطبقــة إلى مســتوى غــير معــروف 
حتــى الآن في التاريــخ، وســوف ينقــل 
إليهــا قــوة ومــوارد هائلتــين، وســوف 
الرأســالية  بتصفيــة  البادئــة  يجعلهــا 
خلــق  التــي  المهمــة  وهــي  العالميــة، 
التاريــخ لهــا كل الظــروف الموضوعيــة«8.

أي أنــه بغــض النظــر عــن التخلــف الــذي 
كان موجــودا في روســيا، فــإن الروط المســبقة 
النطــاق  لاشــراكية كانــت موجــودة عــى 
الــروس  للعــال  يمكــن  وبالتــالي  العالمــي. 
ــن أن  ــي يمك ــة، والت ــورة العالمي ــدأوا الث أن يب
ــد  ــذا فق ــا. وهك ــك في أوروب ــد ذل ــل بع تكتم
بــين نضــج  تروتســي  اســراتيجية  وحــدت 
الاقتصــاد العالمــي لاشــراكية، مــن ناحيــة، 
وبــين اختــاف درجــات التطــور واختــاف 
ــدان،  ــف البل ــي في مختل ــصراع الطبق ــيرة ال وت

ــوص. ــه الخص ــى وج ــيا ع وفي روس

ــا  ــي فرضته ــة الت ــوط الرهيب ــل الضغ بفع
ــالية  ــرت الرأس ــة الأولى، انك ــرب العالمي الح
الإمبراطوريــة  حلقاتهــا:  أضعــف  عنــد 
ــر 1917،  ــورة، في فبراي ــة. اندلعــت الث القيصري

وحلــت  الاســتبداد،  وضــد  الحــرب  ضــد 
ــة  ــة” برجوازي ــة مؤقت ــصر “حكوم ــل القي مح
ديمقراطيــة. وفي الوقــت نفســه، أنشــأ العــال 
ــة الخاصــة، تحــت  والجنــود مجالســهم الثوري

الاســم الــروسي “الســوفييتات”.

ــذي كان  ــفة، ال ــزب المناش ــام ح ــذاك ق آن
يحظــى في ذلــك الوقــت بدعــم أغلبيــة العــال 
المؤقتــة،  الحكومــة  في  بالمشــاركة  الــروس، 
ــم  ــي دع ــذ ه ــال وقتئ ــة الع ــا   أن مهم مدعي
إنشــاء دولــة ديمقراطيــة، وليــس النضــال مــن 

ــلطة. ــم الس أجــل حس

ــاس  ــى أس ــة ع ــك السياس ــرروا تل وب
ــث لا  ــة بحي ــة للغاي ــيا متخلف أن روس

يمكنهــا بنــاء الاشــراكية. وبالتــالي، 
فقــد اســتنتجوا أن البرجوازيــة هــي 
الاســتياء  عــى  القــادرة  وحدهــا 
أنــه  واســتنتجوا  الســلطة.  عــى 

بعــد فــرة طويلــة غــير محــددة مــن 
ــيا  ــتصبح روس ــالي، س ــور الرأس التط
جاهــزة أخــيرا للثــورة الاشــراكية. وفي 
ــي  ــك يعن ــة، كان ذل المارســة العملي

ــية  ــة الروس ــن البرجوازي ــاع ع الدف
ودعــم  والمنحطــة،  الضعيفــة 
ووقــف  الإمبرياليــة،  الحــرب 
الإصــاح الزراعــي، والاســتعداد 
أن  أي  العــال.  ســاح  لنــزع 

وضعــوا  باختصــار،  المناشــفة، 
الثــورة  معســكر  في  أنفســهم 

المضــادة. 

الخيانــة  تلــك  مواجهــة  في 
طــرح  العاملــة،  للطبقــة 
الســلطة  “كل  شــعار  لينــين 
الشــعار  وهــو  للســوفييتات!”. 
الاســتياء  يعنــي  كان  الــذي 
ــال  ــل الع ــن قب ــلطة م ــى الس ع

بالدولــة  والإطاحــة  والفاحــين، 
البرجوازيــة. وفي إبريــل 1917، أوضــح 

: لينــين

»إن الســمة المميــزة للوضــع الحــالي 
في روســيا هــي أن البــاد تنتقــل مــن 

ــت  ــي وضع ــورة -والت ــة الأولى للث المرحل
الســلطة في أيــدي البرجوازيــة بســبب 
ــدى  ــم ل ــي والتنظي ــي الطبق ــص الوع نق

ــي  ــة، الت ــا الثاني ــا- إلى مرحلته البروليتاري
أيــدي  في  الســلطة  تضــع  وأن  لابــد 
البروليتاريــا وأفقــر فئــات الفاحــين«9. 

]التشــديد في الأصــل[

تمكــن  المنظــور،  هــذا  عــى  واعتــادا 
الحــزب البلشــفي مــن كســب الأغلبيــة داخــل 
الســوفييتات واســتولى العــال عــى الســلطة 

ــر. ــي في أكتوب ــين وتروتس ــادة لين ــت قي تح

ــين  ــا مثالي ــين وتروتســي لم يكون إلا أن لين
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ــلطة  ــولي الس ــي ت ــه يكف ــدان أن ــث يعتق بحي
في روســيا ليصــير مــن الممكــن بنــاء الاشــراكية 
ــك.  ــة لذل ــة الازم ــروط المادي ــر ال دون توف
لقــد كانــا يــدركان تمــام الإدراك أن برنامجهــا 

ــة. ــورة العالمي ــه إلا في ســياق الث ــى ل لا معن

ــع  ــأن الوض ــرار بش ــرارات )ق ــد الق في أح
نظمــه  الــذي  الحاســم  للمؤتمــر  الراهــن( 
الثــورة  لينــين  وضــع  أبريــل،  في  الباشــفة 

قائــا: الأممــي  ســياقها  في  الروســية 

ســوى  ليســت  الروســية  الثــورة  »إن 

الثــورات  أولى  مــن  الأولى  المرحلــة 
البروليتاريــة التــي هــي النتيجــة الحتميــة 

للحــرب«10.

الحــزب  قــام  الأمميــة  الــروح  بهــذه 
ــين مــن  ــب مندوب ــروسي، إلى جان الشــيوعي ال
في  الشــيوعية  الأمميــة  بتأســيس  بلــدا،   33
ــم إنشــاؤها عــى وجــه  ــد ت ــارس 1919. وق م
التحديــد مــن أجــل نــر الثــورة العالميــة 
خــارج حــدود الدولــة العاليــة الجديــدة.

جدالــه  ســياق  وفي  نفســه،  العــام  في 
طــرح  الســوفياتية،  الســلطة  عــن  للدفــاع 
ــد  ــة والمرت ــورة البروليتاري ــاب “الث ــين في كت لين
ــا  كاوتســي”، الموقــف الأممــي الحقيقــي في

يتعلــق بالحــرب الإمبرياليــة، حيــث قــال:

رجعيــة  حربــا  الحــرب  كانــت  »إذا 
ــاري  ــي باعتب ــإن واجب ــة، ]...[ ف وإمبريالي
ممثــا للبروليتاريــا الثورية هو الاســتعداد 
ــا  ــة باعتباره ــة العالمي ــورة البروليتاري للث
المخــرج الوحيــد مــن أهــوال المذبحــة 
العالميــة. عــلي أن أجــادل، ليــس مــن 
ــة  ــذه حج ــدي” )فه ــر “بل ــة نظ وجه
ــير  ــوازي الصغ ــي البرج القوم
ــذي لا  ــي، ال ــس، الغب البائ
ــوى  ــس س ــه لي ــدرك أن ي
لعبــة في أيــدي البرجوازيــة 
ــة  ــل مــن وجه ــة(، ب الإمبريالي
نظــر مشــاركتي في التحضــير، 
والدعايــة، وتريــع الثــورة 
البروليتاريــة العالميــة«11.

أخــرى،  وبعبــارة 
يكــن  لم  لينــين  فــإن 
يعــد للثــورة في روســيا 
فحســب، بــل كان يعمــل 
في  الثــورة  أجــل  مــن 
العــالم.  أنحــاء  مختلــف 

بــع: ويتا

ــفة  ــكات الباش ــت تكتي »كان
صحيحــة؛ ]...[ لم تكــن تســتند 
ــورة  ــن الث ــان م ــوف الجب إلى الخ
إلى  “الافتقــار  إلى  ولا  العالميــة، 
تقديــر  إلى  بــل   ]...[ بهــا  الإيمــان” 
صحيــح )وقبــل الحــرب وقبــل ارتــداد 

والاشــراكيين  الشــوفينيين  الاشــراكيين 
مقبــولا  التقديــر  هــذا  كان  المســالمين، 
ــوري في  ــع الث ــع( للوض ــاق واس ــى نط ع
ــكات  ــذه التكتي ــت ه ــد كان ــا. وق أوروب
الوحيــدة،  الأمميــة  التكتيــكات  هــي 
لأنهــا بذلــت أقــى مــا في وســعها في بلــد 
واحــد مــن أجــل تطويــر ودعــم وإيقــاظ 

الثــورة في جميــع البلــدان«12.

ــية  ــورة الروس ــت الث ــد أعقب ــل فق وبالفع
موجــة ثوريــة في ألمانيــا وإيطاليــا والنمســا 
الطبقــات  لكــن  أخــرى.  وبلــدان  والمجــر 
الســائدة والاشــراكيين الديمقراطيــين تمكنــوا 
إمــا مــن ســحق الحركــة أو توجيههــا نحــو 

ــا. ــر أمان ــوات أك قن

وقــد اســتمر لينــين، حتــى إصابتــه بالعجــز 
بســبب المــرض، يؤكــد عــى أن بنــاء الاشــراكية 
مســتحيا  ســيكون  الســوفياتي  الاتحــاد  في 
بــدون انتصــار الثــورة الاشــراكية في أماكــن 
أخــرى، وفي البلــدان الرأســالية المتقدمــة عــى 
وجــه الخصــوص. وفي مقالــه “مــن الأفضــل 
أقــل، شرط أن يكــون أفضــل” )1923(، كتــب:

الحاليــة  لحياتنــا  العامــة  الســمة  »إن 
هــي مــا يــلي: لقــد حطمنــا الصناعــة 
جهدنــا  قصــارى  وبذلنــا  الرأســالية 
لتدمــير المؤسســات القروســطوية مــن 
جذورهــا، وتحطيــم الملكيــة العقاريــة 
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــا ع ــة، وخلقن الإقطاعي
طبقــة فاحيــة صغــيرة وصغــيرة للغايــة، 
تتبــع قيــادة البروليتاريــا لأنهــا تؤمــن 
بنتائــج عملهــا الثــوري. ولكــن ليــس مــن 
الســهل علينــا أن نســتمر بمســاعدة هــذه 
الثــورة  الثقــة وحدهــا حتــى تنتــر 
الاشــتراكية في البلــدان الأكــر تقدمــا، 
في  وخاصــة  الاقتصاديــة،  الــرورة  لأن 
الجديــدة،  الاقتصاديــة  السياســة  ظــل 
ــار  ــة عمــل الفاحــين الصغ تبقــي إنتاجي
ــض  ــتوى منخف ــد مس ــدا عن ــار ج والصغ

للغايــة«13. ]التشــديد مــن عنــدي[

وأضــاف: »... نحــن أيضــا نفتقــر إلى القــدر 
ــا مــن الانتقــال  ــكافي مــن الحضــارة لتمكينن ال
ــا  مبــاشرة إلى الاشــراكية، عــى الرغــم مــن أنن
نمتلــك المتطلبــات السياســية الازمــة لذلــك«14.
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وبعبــارة أخــرى، عندمــا كان لينــين يتحدث 
ــاد  ــراكية في الاتح ــو الاش ــوات نح ــن الخط ع
منظــور  مــن  دائمــا  ذلــك  كان  الســوفياتي، 
)المتطلــب  العــال  دولــة  عــى  الحفــاظ 
الســياسي لاشــراكية( إلى أن تتمكــن الثــورة 
البنــاء  يكــن  لم  الغــرب.  إلى  الامتــداد  مــن 
والثــورة  الســوفياتي  الاتحــاد  في  الاشــراكي 
العالميــة سياســتين منفصلتــين ومتعارضتــين؛ بل 
كانــت إحداهــا مرتبطــة بطبيعتهــا بالأخــرى.

ن يحرف الماركسية ستال�ي

بعــد وفــاة لينــين كان الوضــع عــى النحــو 
التــالي: لم تتمكــن القــوى الإمبرياليــة من ســحق 
الاتحــاد الســوفياتي واســتعادة الرأســالية، لأن 
ــة  ــة العامل ــة وحــركات الطبق ــا الداخلي أزماته
القويــة منعتهــا مــن القيــام بذلــك. وقــد أدى 
ــه  ــت، لكن ــد مؤق ــوازن جدي ــق ت ــذا إلى خل ه

هــش بطبيعتــه.

ــرر الاتحــاد الســوفياتي بشــدة بســبب  ت
الحــرب الأهليــة والعزلــة عــن الســوق العالميــة 
في ظــل ظــروف التخلــف الاقتصــادي الشــديد. 
أقــل  العاملــة إلى  الطبقــة  انخفــض حجــم 
مــا كان عليــه قبــل الثــورة، وكان العــال 
يجــدون صعوبــة هائلــة في المشــاركة الكاملــة 
حياتهــم  ظــروف  بســبب  الســوفييتات  في 

ــية. القاس

كانــت الــرورة الاقتصاديــة لنــر الثــورة 
تفــرض نفســها بقســوة، وخاصــة في ظــل ذلــك 
الاقتصــاد المتخلــف. وكــا تنبــأ ماركــس، فــإن 
اســتمر  الروريــات”  أجــل  مــن  “الــصراع 

ــوءا. ــل وازداد س ــل، ب بالفع

كان عــى الاتحــاد الســوفياتي أن يقــدم 
ــاج.  ــز الإنت ــل تحفي ــن أج ــوق م ــازلات للس تن
أطلــق عــى تلــك السياســة اســم السياســة 
ــين  ــح لين ــدة )NEP(. أوض ــة الجدي الاقتصادي
جــدا،  متخلفــا  البلــد  كــون  بســبب  أنــه 
فإنــه مــن الــروري اللجــوء إلى الأســاليب 
الرأســالية في انتظــار انتصــار الطبقــة العاملــة 
في البلــدان الأكــر تقدمــا. ولقــد حــذر كل 
مــن لينــين وتروتســي باســتمرار مــن المخاطــر 

ــك. ــن ذل ــب ع ــد ترت ــي ق الت

تطــور  تريــع  إلى  النيــب  أدى  لقــد 
الســاح  يعنــي  كان  فقــد  التفاوتــات. 

للرأســالية بالانتشــار إلى القطــاع الزراعــي، 
ــولاك”.  ــاء، أو “الك ــين الأثري ــاد الفاح ــا أف م
ونشــأت في الصناعــة والتجــارة طبقــة صغــيرة 
مــن الرأســاليين، الذيــن أصبحــوا يعُرفــون 

باســم “رجــال النيــب”.

تعزيــز  إلى  التفاوتــات  أدت  كــا 
عليهــا  كان  التــي  الحكوميــة  البيروقراطيــة 
بالــرورة أن تديرها. وكان بوســع البيروقراطية 
أن تســتند عــى تلــك الفئــات البرجوازيــة ضــد 

العاملــة. الطبقــة 

كانــت هزيمــة الثــورة الألمانيــة، في خريــف 
عــام 1923 ســببا في تفاقــم تلــك المشــكلة، 
الأمــر الــذي أدى إلى إنهــاء فــرة الصعــود 
الثــوري التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى.

ــال.  ــوس الع ــلل إلى نف ــب يتس ــدأ التع ب
فقــد تســللت الشــكوك إلى نفوســهم حــول 
برنامــج الثــورة العالميــة، وهــو مــا كان يتوافــق 
مــع التعــب الــذي أصــاب العــال في الاتحــاد 
ــرب  ــن الح ــنوات م ــاث س ــد ث ــوفياتي بع الس
مــن  ســنوات  وثــاث  وثورتــين،  العالميــة، 

ــة. ــرب الأهلي الح

ــين، في  ــوفي لين ــه، ت ــت نفس ــك الوق وفي ذل
ينايــر 1924. مــا أتــاح الفرصــة لظهــور تيــار 

ــن. ــد إلى العل ســياسي جدي

ــن  ــرى، م ــات الأخ ــوط الطبق ــت ضغ كان
النيــب  ورجــال  الأثريــاء  الفاحــين  جانــب 
الحــزب  داخــل  متزايــد  بشــكل  تنعكــس 
الشــيوعي الحاكــم، وخاصــة جناحــه اليمينــي. 
وقــد جســد نيكــولاي بوخاريــن ذلــك الاتجــاه.

يمكــن  الاشــراكية  أن  بوخاريــن  زعــم 
ــاس  ــى “أس ــلحفاة” وع ــة الس ــا “برع بناؤه
تقنــي ضعيــف”. أو بعبــارة أخــرى، يمكــن بنــاء 
الاشــراكية عــى أســاس مســتوى منخفــض 
ــاج. كان ذلــك يتناقــض  مــن تطــور قــوى الإنت
تمامــا مــع الفهــم المــادي للتاريــخ، ولكنــه كان 
يناســب تمامــا تحالــف الفئــات البرجوازيــة 
ــوا يشــركون في  مــع البيروقراطيــة والذيــن كان
ــة والثــورة التــي  نفورهــم مــن الطبقــة العامل

ــم. ــدا له ــق تهدي ــا بح ــوا يعتبرونه كان

وبحســب تلــك الحجــة، فإنــه لم تكــن 
ــورة  ــات الث ــرور بصعوب ــة إلى الم ــاك حاج هن

ــد  ــة إلى المزي ــاك حاج ــن هن ــة؛ ولم تك العالمي
إلى  نعــود  أن  وبوســعنا  الاضطرابــات؛  مــن 
“الوضــع الطبيعــي”. وأن كل مــا هــو ضروري 
لانتصــار الاشــراكية هــو الســاح للبيروقراطيــة 

ــا. ــة عمله بمواصل

ســتالين  ألقــى   ،1924 عــام  خريــف  في 
سلســلة مــن المحــاضرات لنشــطاء الحــزب 
شــكل  في  آنــذاك  نـُـرت  والتــي  الشــباب، 

اللينينيــة”. “أســس  بعنــوان  كتيــب 

في النســخة الأصليــة مــن الكتيــب الصــادر 
في أبريــل 1924، يمكننــا أن نجــد مــا يــلي:

للإطاحــة  واحــد  بلــد  جهــود  »تكفــي 
بالبرجوازيــة، وهــذا مــا يشــهد بــه تاريــخ 
ثورتنــا. لكــن لتحقيــق النــصر النهــائي 
ــتراكي،  ــاج الاش ــم الإنت ــراكية، وتنظي لاش
ــد  ــة بل ــد، وخاص ــد واح ــود بل ــإن جه ف
فلاحــي مثــل بلدنــا، ليســت كافيــة، بــل 
يتعــين علينــا، مــن أجــل ذلك، أن نســتعين 
ــن  ــد م ــن العدي ــين م ــود البروليتاري بجه
البلــدان المتقدمــة«15. ]التشــديد مــن 

ــا[ عندن

ــن  ــام كان م ــم أن المنشــور بشــكل ع ورغ
تروتســي ومعارضتــه  عــى  الهجــوم  أجــل 
اليســارية التــي تشــكلت في عــام 1923، إلا 
ــز  ــه بقــي محتفظــا بموقــف ماركــس وإنجل أن

ــين. ولين

ــك  ــحبت تل ــهر سُ ــة أش ــد بضع ــن بع لك
ــة  ــدار طبع ــم إص ــداول، وت ــن الت ــة م الطبع
ــاه  ــرة أع ــتبدال الفق ــم اس ــث ت ــدة، حي جدي

ــلي: ــا ي بم

البرجوازيــة  بســلطة  الإطاحــة  »ولكــن 
وإرســاء ســلطة البروليتاريــا في بلــد واحــد 
لا يعنــي بعــد ضــان النــصر الكامــل 
ســلطتها  ترســيخ  فبعــد  لاشــراكية. 
وقيــادة الفاحــين في ركبهــا، تســتطيع 
ــي  ــر أن تبن ــد المنت ــا في البل البروليتاري
ــا  ــين عليه ــل ويتع ــتراكيا، ب ــا اش مجتمع
أن تفعــل ذلــك. لكــن هــل يعنــي هــذا 
الكامــل  النــصر  أنهــا ســتحقق بذلــك 
والنهــائي لاشــراكية، أي هــل يعنــي هــذا 
ــد واحــد فقــط  ــوى بل ــا تســتطيع بق أنه
أن تعــزز الاشــراكية في النهايــة وتحصــن 
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التدخــل،  ضــد  بالكامــل  البلــد  هــذا 
الرأســالية؟  اســتعادة  ضــد  وبالتــالي 
كا، ليــس الأمــر كذلــك. فلتحقيــق ذلــك 
ــورة في  ــار الث ــن انتص ــد م ــدف، لا ب اله
ــديد  ــل«16. ]التش ــى الأق ــدان ع ــدة بل ع

ــا[ ــن عندن م

ــراكية  ــق الاش ــن تحقي ــدلا م ــذا، فب وهك
مــن خــلال الثــورة العالميــة، تحولــت الأولويــة 
بالنســبة للعــال في الدولــة العاليــة، الاتحــاد 
الســوفياتي في هــذه الحالــة، إلى بنــاء الاشــراكية 
بأنفســهم. تــم الحفــاظ )مؤقتــا( عــى النضــال 
مــن أجــل الإطاحــة بالرأســالية في جميــع 
لحايــة  فقــط  ذلــك  لكــن  العــالم،  أنحــاء 
ــي. ــل الخارج ــد التدخ ــراكي ض ــع الاش المجتم

كتابــه “حــول  أوضــح ســتالين في  وقــد 
مســائل اللينينيــة” مــا اعتــبره عيبــا في الموقــف 

ــا: ــابق قائ الس

»عيبــه هــو أنــه يجمــع بــين ســؤالين 
ــع  ــو يجم ــين في ســؤال واحــد: فه مختلف
بــين مســألة إمكانيــة بنــاء الاشــراكية 
ــي  ــد -والت ــد واح ــود بل ــال جه ــن خ م
ــة عليهــا بالإيجــاب- وبــين  ينبغــي الإجاب
الســؤال عــا إذا كان في مقــدور البلــد 
الــذي توجــد فيــه دكتاتوريــة البروليتاريــا 
محصنــا تمامــا ضــد  أن يعتــبر نفســه 

التدخــل ...«17. ]التشــديد في الأصــل[

وهكــذا تــم حــذف الفهــم الماركــي المادي 
ــارات إلى  ــتالين الإش ــراكية. وأزال س ــاء الاش لبن
ــورة  ــار الث ــة إلى انتش ــيا والحاج ــف روس تخل
إلى البلــدان المتقدمــة. لقــد أصبــح تنظيــم 
الكامــل ممكنــا، وفقــا  الاشــراكي  الاقتصــاد 
لســتالين، ليــس فقــط ضمــن حــدود بلــد 
واحــد، بــل وأيضــا بلــد متخلــف وفقــير مثــل 

روســيا في عرينيــات القــرن العريــن.

التخلىي عن الثورة العالمية

ــه  ــا، بأن ــو جزئي ــتالين، ول ــرف س ــد اع لق
ــب  ــا كت ــف الماركــي، عندم كان يراجــع الموق

ــال: ــث ق ــة”، حي ــس اللينيني “أس

ــد  ــورة في بل ــار الث ــابق، كان انتص »في الس
واحــد يعتــبر مســتحيا، عــى افــراض أنه 
يتطلــب العمــل المشــرك للبروليتاريــين 

ــى  ــة، أو ع ــدان المتقدم ــع البل ــن جمي م
عــى  النــصر  لتحقيــق  أغلبهــا،  الأقــل 
البرجوازيــة. أمــا الآن فــإن وجهــة النظــر 
ــق«18. ــع الحقائ ــب م ــد تتناس ــك لم تع تل

إن حجــة ســتالين غــير نزيهــة عــى الإطاق، 
فهــي تخلــط بشــكل متعمــد بــين مســألة 
اســتياء الطبقــة العاملــة عــى الســلطة، وبــين 
مســألة بنــاء الاشــراكية. لم تكــن المســألة أبــدا 
متعلقــة بمــا إذا كانــت البروليتاريــا قــادرة عــى 
ــد  ــد. لق ــد واح ــلطة في بل ــى الس ــتياء ع الاس
ــي أن  ــين وتروتس ــز ولين ــس وإنجل شرح مارك
ــر،  ــد إلى آخ ــن بل ــر م ــب أن تنت ــورة يج الث
ــا.  ــكان م ــن م ــدأ م ــا تب ــا يفــرض أنه وهــو م
ــن  ــا إذا كان م ــو م ــروح ه ــؤال المط كان الس
الممكــن بنــاء الاشــتراكية عــى أســاس المــوارد 
الماديــة لبلــد واحــد فقــط. وقــد كان هــذا هــو 

ــه ســتالين. ــذي أدخل التحريــف ال

حجــة  اســتخُدمت  لينــين  وفــاة  وبعــد 
ــي  ــد تروتس ــاح ض ــذه كس ــش ه ــل الق رج
والمعارضــة اليســارية. فمــن خــال الادعــاء 
ــا  ــارية لديه ــة اليس ــي والمعارض ــأن تروتس ب
فكــرة ســخيفة مفادهــا أن العــال لا يمكنهــم 
القيــام بالثــورة في بلدهــم مــا لم تحــدث في كل 
مــكان في وقــت واحــد، صــار بإمــكان ســتالين 
أن يزعــم أن الثــورة الروســية قــد دحضــت 
حجتهــم، وتمكــن في هــذه العمليــة مــن أن 
يســتخرج اقتباســات مختلفــة مــن كتابــات 

ــرة. ــك الفك ــن تل ــا م ــخر فيه ــين يس لين

لأفــكار  التشــويه  هــذا  صــار  وقــد 
ــدا راســخا  ــة الماركســية تقلي الأساســية للنظري

الســتالينية. في 

ــس  ــر الخام ــم   في المؤتم ــتالين زع ــل إن س ب
عــر للحزب الشــيوعي، عــام 1926 أن موقف 
ــة  ــى المرحل ــق إلا ع ــز لا ينطب ــس وإنجل مارك
ــه،  ــا ل ــن التطــور الرأســالي. ووفق الســابقة م
ــات  ــع التناقض ــة، وم ــصر الإمبريالي ــه في ع فإن
الحــادة بــين القــوى الإمبرياليــة، صــار مــن 
الممكــن انتصــار الاشــراكية في البلــدان الفردية، 
مــن خــال ثغــرة في “الجبهــة الإمبرياليــة”. 
ــب.  ــى عق ــا ع ــور رأس ــا لأم ــذا قلب ــبر ه يعت
ــط  ــر الراب ــك، يظُه ــن ذل إذ وعــى العكــس م
أن  الحديــث  العالمــي  لاقتصــاد  الشــديد 

تحليــل ماركــس وإنجلــز للرأســالية قــد صــار 
أكــر قابليــة للتطبيــق في الوقــت الحــاضر مــا 

ــا. ــرة حياته ــاء ف ــه أثن كان علي

في عــام 1928، قــال تروتســي إن ضيــق 
»الــرط  كان  السياســة  في  القومــي  الأفــق 
الإصاحيــة  القوميــة  لأخطــاء  المســبق 
والاشــراكية الوطنيــة الحتمية في المســتقبل«19. 
ــخ أن تروتســي كان  ــد أثبــت مســار التاري وق

ــا. محق

أدى تبنــي النظريــة التحريفيــة “الاشــراكية 
في بلــد واحــد” إلى التخــلي عــن الثــورة العالميــة 
مــن قبــل قيــادة الاتحــاد الســوفياتي. فأصبحت 
ــرد أداة  ــم مج ــين أيديه ــيوعية ب ــة الش الأممي
ــكو. وفي  ــن موس ــدار م ــة تُ ــة الخارجي للسياس
عــام 1943، تــم حــل الأمميــة كبــادرة حســن 
ــم تدمــير الحــزب  ــاء. لقــد ت ــة تجــاه الحلف ني
العالمــي للثــورة الاشــراكية الــذي أسســه لينــين 

تدمــيرا كامــا.

واليــوم صــارت ضرورة إرســاء أســس متينــة 
لحركــة شــيوعية جديــدة، والعــودة إلى أمميــة 
ــة  ــي، مهم ــين وتروتس ــز ولين ــس وإنجل مارك
أكــر مــن أي وقــت مــى. ولــن نتمكــن مــن 
ــة إلا  ــيوعية العالمي ــورة الش ــار الث ــين انتص تأم
ــة  ــة العالي ــليح الحرك ــادة تس ــال إع ــن خ م

بهــذه الأفــكار.
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